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مستخلص:
ــة  ــة لوجــود أنظمــة إيكولوجي ــة نموذجي مثلــت تهامــة منطقــة إيكولوجي

مختلفــة عــى مقربــة شــديدة مــن تقاطــع المــوارد القاريــة والســاحلية والبحريــة 

لتســهيل نجــاح اســراتيجيات الأنظمــة الفرعيــة للســكان الذيــن مــا زالــوا 

يعتمــدون في غذائهــم عــى الجمــع والصيــد. هــذه المنطقــة تتكــون مــن شريــط 

ــذ  ــتغلون من ــكانه يش ــاً،  وس ــر غرب ــر الأحم ــاذاة البح ــد بمح ــق يمت ــاحلي ضي س

ــة المحــدودة،  وتكــر  ــد الأســاك وبعــض الحــرف اليدوي العصــور القديمــة بصي

فيــه التلــول الرمليــة ومواقــع الأصــداف؛ تليــه إلى الداخل مــراوح وأراضٍ منبســطة 

حصويــة؛ تليهــا وديــان وأراضي زراعيــة تمتــد بامتــداد سلســلة الســفوح الجبليــة 

الغربيــة والجنوبيــة،  تربتهــا خصبــة تســقى مــن ميــاه الســيول التــي تنــزل مــن 

مرتفعــات سلســلة الجبــال الغربيــة،  وســكانها يمارســون الزراعــة الموســمية وتربية 

الماشــية. مــن خصائــص هــذه الأراضي التهاميــة الســهلية والأراضي الداخليــة أنهــا 

ــن الأمطــار  ــا تحصــل عــلي نســبة منخفضــة م ــة وأنه شــديدة الحــرارة والرطوب

ــوالي  ــق إلى ح ــض المناط ــبتها في بع ــل نس ــف وتص ــل الصي ــقط في فص ــي تس الت

ــة  ــول الصدفي ــذه التل ــرى. في ه ــق الأخ ــم في المناط ــن 100س ــل م ــم وأق 100س

والمــراوح الحصويــة الســاحلية والأراضي الداخليــة عــر عــى نوعــان مــن المواقــع 

ــوي  ــتقرة تحت ــر مس ــة غ ــات راجل ــكرات لمجتمع ــوع الأول : معس ــة:  الن القديم

بداخلهــا عــى كثــر مــن المحــار وأصــداف البحــر وأدوات حجريــة مصنوعــة مــن 

الرهوليــت والاوبســيديان والبازلــت،  وأواني فخاريــة وتــؤرخ إلى العــر الحجــري 

القديــم والعــر الحجــري الحديــث؛ والنــوع الثــاني: مواقــع ذات ملامــح معاريــة 

تهامة في عصور ماقبل التاريخ وصلاتها الحضارية
 بشرق إفريقيا

أ.د . عب�����ده عث�����مان غال��ب

د .سامي شرف محمد غالب الشهاب
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واضحــة تحتــوي عــى أدوات حجريــة وأواني فخاريــة مصقولــة وملونــة باللــون البنــي 

وتــؤرخ إلى العــر البرونــزي والحديــدي )فــرة مــا قبــل الإســلام(. وهــي جميعهــا صغــرة 

في مســاحتها وتراصفهــا الطبقــي ليــس عميقــا،  ومعظمهــا ســكنت لفــرة زمنيــة واحــدة 

ــات  ــة لمجتمع ــات المادي ــن المخلف ــة ســوف نتحــدث ع ــا كان قصــراً . في هــذه المقال والســكن فيه

الصياديــن والجامعــن الأوائــل،  وســنناقش  الدليــل الأثــري حــول فرضيــة الهجــرات البشريــة الأولى من وإلى 

قــارة إفريقيــا،  والطــرق التــي ســلكها المهاجــرون الأوائــل أثنــاء خروجهــم مــن موطنهــم الأاصــلي إلى الــبر 

العــربي في قــارة آســيا،  وانتشــارهم صــوب الــشرق إلى حضرمــوت ومــارب والجــوف. بمعنــى ســنحاول تحديد 

البدايــة الحقيقيــة لانتشــار الثقافــات الأولى )الأشــولية( للإنســان خــارج القــارة الإفريقيــة،  دون الحديــث 

ــا لم  ــا لأنن عــن خصائصهــا ومراحلهــا بالتفصيــل أو عــن التطــور البيولوجــي للإنســان المهاجــر مــن إفريقي

نضعــه ضمــن أهدافنــا في هــذا العــرض. وســيقودنا الحديــث عــن ثقافــات العــر الحجــري القديــم إلى 

الحديــث عــن ثقافــات العصــور التاليــة لــه،  العــر الحجــري الحديــث والعصــور البرونزيــة والحديديــة في 

تهامــة اليمــن وتفاعــل مجتمعاتهــا مــع محيطهــا المحــلي والإقليمــي.

 Abstract:
Tihama represented a typical ecological region due to the 

presence of different ecological systems so close to coastal, 
continental and marina resources in order to ease the success of 
the local strategic systems of the inhabitants who still make their 
life through hunting and gathering. This area is composed of a 
narrow coastal route which stretches toward west of the red sea 
and its inhabitants engage in hunting fishes and practicing limited 
handicrafts since ancient times. In this coastal line there are plenty 
of sandy mounds and shell localities while on the inner side it 
contains flat land and pebbly areas, it follows by agricultural 
valleys which lei parallel to the top of southern mountains series. 
These areas possess fertile soil which are irrigated from stream 
water coming from highlands of the western mountains series. 
The locals of this region practice seasonal agriculture and animal 
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husbandry. These Tehama coastal territories and the inner parts 
is characterize by high temperature and humidity. The area gets 
a low percentage of rain during the summer time. In these shell 
localities and coastal plains archaeologists found two types of 
prehistoric sites. The first type represented by camps for unsettled 
groups. These camps contain plenty of shells, lithic tools made of 
obsidian and basalt and pottery artifacts dated to the Paleolithic 
and Neolithic. The second type of sites shows architectural 
structures contain stone tools and painted and colored ceramic 
containers dated to the Bronze and Iron Age (Pre-Islamic period). 
These sites can be described as small settlements the stratigraphic 
layers are not deep and they were occupied for a short period 
of time. This paper will go through the material remains of the 
early hunter and gatherer communities and will touch upon the 
hypothesis related to early human migration out of Africa, the 
trails which they followed to reach south-west Arabia(Yemen) and 
their dispersal toward the regions of Marib and al-Jawf. In other 
words, we will try to determine the first real presence and spread 
of Achulian culture out of the Africa. However, this paper will not 
go into details concerning the Achulian lithic technology and will 
not investigate the biological evolution of early human coming 
out of Africa. In addition to exploring the Tihama Paleolithic 
will also pay attention to Tihama Neolithic, Bronze Age and Iron 
Age and the interaction of Tihama people with their surrounding 
regional and local societies.
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الموقع وخصائصه الجغرافية والطبوغرافية:
الخصائــص الجغرافيــة :   حظيــت بــلاد اليمــن بموقــع جغــرافي مهــم،  فهــي تحتــل 

ــة  ــا أرض جبلي ــة،  وهــي في معظمه ــرة العربي ــوبي الغــربي مــن شــبه الجزي الجــزء الجن

ــغ ذروة  ــر،  وتبل ــطح البح ــتوى س ــوق مس ــر ف ــن 1000 و3000 م ــا ب ــراوح ارتفاعه ي

ارتفاعهــا 3760 م فــوق مســتوى ســطح البحــر في جبــل النبــي شــعيب الــذي يقــع إلى 

ــد بمحــاذاة البحــر  ــط ســاحلي يمت ــة وشري ــاء،  وأراضي داخلي ــة صنع ــن مدين الغــرب م

الأحمــر والبحــر العربي)1()شــكل1( .    

شكل 1 : خريطة جوية لليمن )من جوجل(

وتــأتي أهميــة موقعهــا الجغــرافي مــن أنــه أشــبه مــا يكــون بجــر يصل بــن بلدان 

جنــوب شرق آســيا وبلــدان حــوض البحــر الأبيض المتوســط ومــر وشرق إفريقيا.  

ــط  ــوبي )اليمــن( مــن شري ــة الجن ــة:  يتكــون ســهل تهام ــص الطبوغرافي الخصائ

ــا،  وســكانه  ــربي جنوب ــا والبحــر الع ــر غرب ــاذاة البحــر الأحم ــد بمح ــق يمت ســاحلي ضي

يشــتغلون بصيــد الأســاك؛ تليــه إلى الداخــل مــراوح وأراضي منبســطة حصويــة؛ تليهــا 

أراضي زراعيــة تقــع عــى امتــداد سلســلة الســفوح الجبليــة الغربيــة والجنوبيــة،  وهــذه 

الأراضي تربتهــا خصبــة تســقى مــن ميــاه الســيول التــي تنــزل مــن المرتفعــات الجبليــة،  

ــة الماشــية. ومــن خصائــص هــذه الأراضي  وســكانها يمارســون الزراعــة الموســمية وتربي

ــاً عــلي نســبة منخفضــة  ــة وأنهــا تحصــل حالي الســهلية أنهــا شــديدة الحــرارة والرطوب
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ــق إلى  ــض المناط ــبتها في بع ــل نس ــف وتص ــل الصي ــقط في فص ــي تس ــار الت ــن الأمط م

حــوالي 100ســم وأقــل مــن 100ســم في البعــض الأخــر)2( .  في فــرة مــا قبــل التاريــخ 

كان الســهل الســاحلي يعيــش أوضاعــاً مناخيــة مختلفــة وافضــل عــا هــو ســائد اليــوم،  

فقــد كانــت الأجــزاء الجنوبيــة والشرقيــة منــه تســتقبل أمطــارا خــلال مواســم الأمطــار 

بنســب أعــى،  وأن تلــك الأوضــاع المناخيــة المختلفــة ربمــا أوجــدت فيــه مناطــق 

إيكولوجيــة مختلفــة ملائمــة لأن يعيــش فيهــا الإنســان والحيــوان قديمــا؛ ونتيجــة لهــذه 

الاختلافــات الإيكولوجيــة غُطيــت أجــزاء واســعة منــه خــلال عصــور مــا قبــل التاريــخ 

بطبقــات عميقــة مــن الحــى والربــة الغرينيــة والرمــل المنقولــة مــن الجبــال بواســطة 

الســيول)3(؛ وهنــاك احتــال أن تكــون الأشــجار الغابيــة والســافانا قــد غطــت الســهول 

والوديــان الداخليــة والمرتفعــات الجبليــة القريبــة منهــا خــلال فــرة مــا قبــل التاريــخ . 

غــر أن تلــك الأوضــاع البيئيــة القديمــة التــي كانــت ملائمــة تغــرت في المراحــل المتأخــرة 

ــا  ــام أوضاع ــكل ع ــت بش ــد أصبح ــن،  فق ــر الهولوس ــن وع ــر البلايستوس ــن ع م

ــة تشــر إلى  ــر الأثري ــخ ؛ فالتقاري ــل التاري ــا قب ــرة م ــن ف ــة م ــع الأثري ــة للمواق تدمري

ــى  ــخ ع ــل التاري ــرة ماقب ــن ف ــة م ــع الأثري ــن المواق ــراً م ــدداً كب ــال غطــت ع أن الرم

ــن الســهل  ــة م ــة في الأجــزاء الجنوبي ــاح القوي ــت الري ــا عمل ــداد الســاحل)4(،  ك امت

الســاحلي التهامــي عــى تعريــة المواقــع الأثريــة بشــكل سريــع مخلفــة وراءهــا معــالم 

لهــا مكشــوفة،  فأصبحــت بذلــك أكــر عرضــة للتعريــة الطبيعيــة بحيــث يصعــب معهــا 

ــة التــي خلفهــا وراءه إنســان العصــور  ــور بســهولة عــى مجموعــات المــواد الأثري العث

الحجريــة الــذي ارتــاد تلــك الأماكــن ؛ وهــذا ربمــا يفــر لنــا نــدرة مواقــع وصناعــات 

العــر الحجــري القديــم الأســفل في الســهل الســاحلي.  

التسلسل الحضاري لآثار تهامة:
فرضيــة خــروج الجنــس البــشري هومــو إريكتــوس مــن إفريقيــا إلى الــر العــربي 

في آســيا :

تذكــر التقاريــر الأثريــة أنــه عــر عــى صناعــات أشــولية متطــورة في عــدد مــن 

ــر  ــران)6( ؛ وع ــة( )5(،  وفي نج ــويحيطية وصفاق ــعودية )الش ــة في الس ــع الأثري المواق

عليهــا أيضــاً في العبيديــة في فلســطن)7( ؛ وفي عــدد مــن المواقــع القديمــة في ســوريا)8( 
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؛ وفي الســهول الجبليــة بمحــاذاة بــاب المنــدب)9(،  ووادي حضرمــوت)10( . لكــن هــذه 

ــة  ــاكل عظمي ــا هي ــى بقاي ــع ع ــذه المواق ــروا في ه ــن ع ــر أن الأثاري ــر لم تذك التقاري

مــن ســلالة الإنســان )منتصــب القامــة(،  باســتثناء موقــع »العبيديــة«)11( في فلســطن 

الــذي عــر بــه عــى بقايــا عظــام بشريــة لهــذا النــوع مــن الجنــس البــشري منتصــب 

القامــة )Homo Erectus( . كيــف وصــل هــذا النــوع مــن الجنــس البــشري ؟ وكيــف 

وصلــت تلــك الأنــواع مــن الصناعــات الحجريــة إلى جنــوب غــرب قــارة آســيا ؟ لإيضــاح 

إجابــات علــاء آثــار مــا قبــل التاريــخ عــى هــذه الأســئلة ســنأخذ أحــدث الفرضيــات 

التــي تجيــب عــى الســؤال وتفــر كيــف وصلــت تلــك الأنــواع مــن الأدوات إلى جنــوب 

ــر  ــن قص ــة« بزم ــب القام ــان منتص ــد ظهور«الإنس ــه بع ــول إن ــي تق ــيا،  فه ــرب آس غ

ــا غامــرت مجموعــات مــن هــذا الجنــس البــشري وخرجــت مــن قــارة  في شرق إفريقي
ــد إلى الجــزء  ــا إلى قــارة آســيا بعــد حــوالي 1,500,000 ســنة،  ووصلــت بالتحدي إفريقي
ــه انتــشرت إلى بعــض  ــة )نطــاق تعــز( ومن ــرة العربي الجنــوبي الغــربي مــن شــبه الجزي
مناطــق شــبه الجزيــرة العربيــة)12( . ولهــذا أصبــح هــذا الإنســان )منتصــب القامــة( 
في رأي بعــض مــن علــاء الآثــار والأنربولوجيــا هــو أول البــشر يدخــل قــارة آســيا مــن 
ــري  ــق الأول ب ــد خروجهــا طريقــن: الطري ــع عن ــا)13(،  وســلكت هــذه المجامي إفريقي
عــبر جزيــرة ســيناء إلى فلســطن)14( )شــكل  أ( ؛ والطريــق الثــاني بحــري عــبر مضيــق 
بــاب المنــدب مــن منطقــة جيبــوتي حاليــا إلى الســاحل الشرقــي للبحــر الأثــري ) نطــاق 

ــق  ــن ))Whalen طري ــاد وال ــا ()15( )شــكل 9 : أ،  ب( ؛ والأخــرة،  في اعتق تعــز حالي

ــي )نطــاق  ــبر اليمن ــاً( إلى ال ــوتي حالي ــبر الإفريقــي )منطقــة جيب ــاشر مــن ال قصــر ومب

تعــز حاليــاً()16( . وفقــاً لفرضيــة والــن )whalen( فــإن المجموعــات الأولى مــن ســلالة 

ــيا  ــارة آس ــا إلى ق ــارة إفريقي ــن ق ــا م ــرض خروجه ــي أف ــة الت ــب القام ــان منتص الإنس

ــد مدخــل البحــر  ــة ســلكت الممــر البحــري عن ــون وخمســمئة ألــف سن في حــوالي ملي

الأحمــر )بــاب المنــدب،  عــى افــراض أن الحاجــز الصغــر للميــاه في هــذا المــكان )بــاب 

المنــدب( كان ضيقــا جــداً في بدايــة عــر البليستوســن،  وأن الميــاه فيــه لم تكــن تشــكل 

آنــذاك عائقــا حقيقيــا لهــذا الجنــس البــشري )هومــو إريكتــوس( مــن العبــور بــأي نــوع 

مــن الأطــواف،  فالمســافة التــي تفصــل الســاحل الإفريقــي في منطقــة جبــوتي عــن جزيــرة 

) بريــم ( اليمنيــة هــي الأن 20 كيلومــرا )17( .    
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شكل2  : : مضيق  باب المندب )من جوجل(                                                                                                                                            

وتحــدد الدراســات الجيولوجيــة)18(،  التــي أجريــت في أجــزاء مركزيــة عميقــة 

ــن 1,000,000 –  ــت ب ــي حدث ــة الت ــداث الجليدي ــن الأح ــدد م ــر ع ــر الأحم في البح

1,600,000 مليــون ســنة،  فهــي تذكــر أن مســتوى ســطح البحــر تراجــع 80 مــراً خــلال 

ــة في  ــل الأرض اليابس ــا يجع ــن،  م ــر البليستوس ــن ع ــة م ــة الفاصل ــرات الجليدي الف

نطــاق تعــز تمتــد لتشــمل جزيــرة )بريــم( وبذلــك تنقــص المســافة بــن قــارة إفريقيــا 

وقــارة آســيا إلى حــوالي 15 كيلومــرا )شــكل  أ،  ب( . كــا أن معظــم العلــاء يجمعــون 

بــأن الزحزحــة التــي حدثــت لشــبه الجزيــرة العربيــة بعيــداً عــن قــارة إفريقيــا لا زالــت 

مســتمرة بنســبة )0.6 ســم( في الســنة،  وأن هــذا بــدوره ســوف ينقــص مــن المســافة بــن 

القارتــن حــوالي 6 إلى 7 كيلومــرات أخــرى،  مخلفــة بذلــك مســافة 8 إلى 9  كيلومــرات 

فقــط مــن الميــاه تفصــل إفريقيــا عــن آســيا)19(.  

هــذه المعطيــات الجيولوجيــة تجعــل فرضيــة المعــبر البحــري عــبر مضيــق بــاب المنــدب أكــر قبــولاً مــن 

فرضيــة الطريــق الــبري عــبر شــبه جزيــرة ســيناء،  فقــد كان مضيــق بــاب المنــدب حينــذاك هــو المعــبر 

الأقــرب الــذي يصــل بــن قــارة إفريقيــا وقــارة آســيا. فمنــه نفــذت مجموعــات مــن ســلالة الإنســان » 

ــون وخمســمئة ســنة إلى  ــا في حــوالي ملي ــارة إفريقي ــه خــرج مــن ق ــذي يعتقــد أن منتصــب القامــة » ال

الــبر العــربي )نطــاق تعــز( عــى الجانــب الشرقــي للبحــر الأحمــر؛ أمــا الطريــق الــبري مــن إفريقيــا إلى 

بــلاد الشــام هــي فعــلاً طريــق طويــل والســر فيــه ســوف يأخــذ وقتــاً أطــول للوصــول إلى بــلاد الشــام في 
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آســيا،  لكنهــا ظلــت طريقــا محتمــلا وربمــا كانــت مســلكا مألوفــا للعبــور إلى آســيا مــن إفريقيــا )شــكل: 

4()20( .  هنــا،  ســنحاول التعــرف أكــر عــن هــذا المعــبر البحــري مــن خــلال مــا تذكــره نتائــج الدراســات 

العلميــة الحديثــة عــن البحــر الأحمــر ومســالكه)21(،  فهــي تتحــدث عــن أن البحــر الأحمــر عنــد قدمــاء 

المؤرخــن والجغرافيــن العــرب هــو بحــر » القُلــزم«،  يمتــد أخــدوده مــن مضيــق بــاب المنــدب في الجنــوب 

إلى خليــج الســويس وخليــج العقبــة شــالاً بطــول يقــدر بحــوالي 2100 كيلــو مــر،  ويــراوح عرضــه بــن 

ــه،   ــو مــرا،  أمــا عمقــه فيــراوح في بعــض أجزائ ــو مــرا وبمتوســط 250 كيل ــو مــرا إلى 360 كيل 180 كيل

خصوصــا الأجــزاء الوســطى،  مابــن 2000 مــر و 2920 مــرا تحــت مســتوى ســطح البحــر؛ وهــو بذلــك 

يشــغل حيــزاً مســاحياً يقــدر بحــوالي 438، 000 كيلومــرا مربعــا ؛ وفي نهايتــه الشــالية يتفــرع أخــدود 

البحــر الأحمــر إلى فرعــن رئيســين هــا: خليــج الســويس وخليــج العقبــة،  وبينهــا تقــع جزيــرة ســيناء 

الصحراويــة. وهــؤلاء الجيولوجيــون المشــار إليهــم ســابقاً،  يفــرون تكــون الأخــدود عــى أســاس حــدوث 

ــد  ــه بع ــون ســنة؛ وأن ــن 40 ملي ــر م ــل حــوالي أك ــر قب ــاري كب ــع دوران وفصــل ق ــة م حــركات تكتوني

ــة نحــو  ــرة العربي ــن مــن الســنن قامــت الشــقوق الناجمــة عــن حركــة ســطح الجزي مــرور عــدة ملاي

ــى  ــال ع ــت الجب ــة وانتصب ــارة الإفريقي ــن الق ــك ع ــة بذل ــرة العربي ــت الجزي ــشرق فانفصل ــال وال الش

جانبــي أخــدود البحــر الأحمــر في الجزيــرة العربيــة وإرتريــا؛ وقبــل حــوالي 25 مليــون ســنة انفصــل الجــزء 

الجنــوبي للجزيــرة العربيــة عــن القــرن الإفريقــي نتيجــة الــشروخ التــي حدثــت في عمــق المحيــط الهنــدي؛ 

ــة؛ أعقــب هــذا  ــارة الإفريقي ــا عــن الق ــة فعلي ــرة العربي ــت الجزي ــن ســنة انفصل ــل حــوالي 10 ملاي وقب

الانفصــال اكتــال تشــكل البحــر الأحمــر قبــل حــوالي خمســة ملايــن مــن الســنن؛ ثــم اتصــل بالمحيــط 

الهنــدي قبــل حــوالي أربعــة ملايــن ســنة )شــكل3 ( ؛ وقــد صاحــب اكتــال هــذا التشــكل للبحــر الأثــري 

ظهــور عــدد مــن الجــزر المرجانيــة أمــام ســواحله أهمهــا جزيــرة “ بريــم “ التــي تقــع في مضيــق بــاب 

المنــدب)22(.    

ــن  ــم )م ــوادي العظي ــداد أخــدود البحــر الأحمــر ونظــام أخــدود ال ــة توضــح امت شــكل 3: صــورة جوي

جوجــل(

وتســمية هــذا الممــر البحــري الضيــق بـــ “بــاب المنــدب” قديمــة فقــد ورد الاســم 

في النقــوش اليمنيــة القديمــة )لغــة المســند( في ثلاثــة نصــوص هــي: ريكانــز 507،  508،  

جــام 1028)23( . ويذكــر الاريــاني أن أصــل تســمية “بــاب المنــدب” في المعجــم اليمنــي 

ــي لهجــرات الشــعوب  ــدور المعــبر الرئي ــه ب ــدب ) ن د ب(،  ويعــزى هــذا إلى قيام ن
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ــو  ــي ه ــم اليمن ــو في المعج ــا ه ــدب “ ك ــي)24(،  و” الن ــرن الإفريق ــن والق ــن اليم ب

اجتيــاز المــكان بالعــرض،  وهــذا يعنــي أن النــدب يكــون باجتيــاز أقــرب مســافة بــن 

نقطتــن)25( )نفــس المرجــع(. ويذكــر الاريــاني أنــه مــن هــذه المــادة اللغويــة بدلالتهــا 

هــذه جــاء في نقــوش المســند اســم )هجــرن مندبــان( أي )مدينــة المنــدب()26( )نفــس 

ــع  ــدة يق ــذه البل ــوب ه ــاء،  وفي جن ــوبي المخ ــع جن ــت تق ــدة كان ــي بل ــع(،  وه المرج

المضيــق البحــري المســمى )بــاب المنــدب(.  و” منْــدَبُ “ كــا حددهــا ياقــوت الحمــوي 

)تحقيــق الأكــوع،  حاشــية 5(  بلــدة صغــرة في الركــن الغــربي الجنــوبي مــن اليمــن في 

لحــف جبــل الشــيخ ســعيد تجــاه الســاحل الإفريقــي ويدعــى المضيــق “ بــاب المنــدب “ 

وهــو يبعــد عــن زبيــد بأكــر مــن مائتــي كيلومــر تقديــرا جنوبيــا)27( . 

هــذا التكويــن الجيولوجــي للبحــر الأحمــر جعــل مناطقــه وعــرة خصوصــاً 

المناطــق الواقعــة بــن خطــي عــرض 16 درجــة و 25 درجــة شــالاً،  وســواحله قليلــة 

التعرجــات والمرافــئ  وتكــر فيــه الرســبات بفعــل الريــاح الجنوبيــة والجنوبيــة الشرقيــة 

ــا في  ــة في فصــل الشــتاء،  أم ــارات البحري ــؤدي أيضــاً إلى حــدوث الأمــواج والتي ــي ت الت

فصــل الصيــف فتحــدث الريــاح الشــالية الغربيــة تهدمــاً في بعــض مناطــق الســاحل 

فتتــضرر الأراضي الزراعيــة القريبــة مــن الســاحل)28( . ويوجــد أمامهــا الصخــور البــارزة 

ــة  ــبب بســكون حرك ــي تتس ــة الت ــعاب المرجاني ــر،  والش ــطح البح ــت س ــة تح والمخفي

الميــاه،  إضافــة إلى كــرة الجــزر الصغــرة،  الرمليــة منهــا والصخريــة التــي يصــل عددهــا 

ــا  ــا غــر صالحــة للســكن وجميعه ــرة غالبيته ــن صغــرة وكب ــرة ب إلى حــوالي 400 جزي

تشــكل مصــدر خطــر للســفن)29( . وجميعهــا جعــل البحــر الأحمــر أخطــر بحــار العــالم 

ــول 16  ــط الط ــوب خ ــة جن ــق الواقع ــاً في المناط ــة خصوص ــة الشراعي ــبة للملاح بالنس

ــة  ــون القدمــاء في كتبهــم أن الســفن الشراعي درجــة)30(. ويذكــر المؤرخــون والجغرافي

ــل  ــه باللي ــفر في ــتطيعون الس ــارة يس ــن البح ــار؛ ولم يك ــه إلا بالنه ــافر في ــن تس لم تك

ــة في  ــة بالمســالك الأمين ــة تام ــه ومعرف ــة في الملاحــة في ــه خــبرة طويل ــن كان لدي إلا لم

ــام  ــاه المجــاورة للســاحل العــربي)31(. ويوجــد أم ــاه هــذا البحــر،  وبخاصــة في المي مي

ســواحل البحــر الأحمــر الشرقيــة عــدد مــن الجــزر المرجانيــة،  بعضها غــر آهلة بالســكان،  

ويــؤم هــذه الجــزر الصيــادون،  حيــث يتخذونهــا قواعــد لعمليــات صيدهــم. مــن هــذه 
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الجــزر الواقعــة أمــام الســواحل اليمنيــة)32(: جزيــرة “ بريــم “ تقــع عــى خــط عــرض 

39، 13 درجــة شــالاً وخــط طــول 25، 43 درجــة شرقــاً،  ومســاحتها 12.5 كيلومــر مربــع؛ 

جزيــرة “ كمــران “ تبعــد حــوالي 6 كيلومــرات مــن ســاحل الصليــف،  ومســاحتها 101 كــم 

مربــع بطــول حــوالي 22.5 كيلومــر؛ أرخبيــل حنيــش،  ويضــم عــشر جــزر أهمهــا حنيــش 

الكــبرى،  وتقــع عــى خــط عــرض 44، 13 درجــة شــالاً وخــط طــول 45، 42 درجــة شرقــاً،  

ومســاحتها حــوالي 65 كيلومــرا مربعــا بطــول حــوالي 18 كيلومــرا مربعــا،  وتبعــد عــن 

الســاحل اليمنــي بحــوالي 28 ميــلاً وحــوالي 32 ميــلاً مــن خــط الســاحل الإرتــري ؛ حنيــش 

الصغــرى تبلــغ مســاحتها حــوالي 9 كيلــو مــرات،  وتبعــد عــن الســاحل اليمنــي بحــوالي 

25 ميــلاً،  وتبعــد عــن الســاحل الإرتــري حــوالي 47 ميــلاً ؛ جزيــرة ســيول حنيــش،  وتقــع 

جنــوب شرق جزيــرة حنيــش الكــبرى،  وتبلــغ مســاحتها 3 كيلومــرات مربعــة ؛ جزيــرة 

ــو مــرا ومســاحتها حــوالي 0,8  ــي حــوالي 58 كيل ــك وتبعــد عــن الســاحل اليمن ــلي بي دي

كيلومــر مربــع ؛ جزيــرة ذو حــراب،  تــشرف عــى الممــر المــائي في البحــر الأحمر،  مســاحتها 

حــوالي 4,56 كيلومــر مربــع،  وتبعــد عــن الســاحل اليمنــي حــوالي 84 كيلومــرا ؛ جزيــرة 

بــكلان،  تقــع غــرب مدينــة ميــدي،  مســاحتها 7,6 كيلومــر مربــع،  وتبعــد عــن الســاحل 

اليمنــي حــوالي 34 كيلومــرا ؛ جزيــرة طقفــاش،  تقــع في مواجهــة اللحيــة،  مســاحتها 28 

كيلومــرا مربعــا،  وتقــع إلى الــشرق منهــا جزيــرة بــوادر وإلى الشــال الشرقــي منهــا تقــع 

جزيــرة حمــر ؛ جزيــرة جبــل زقــر،  تقــع عنــد خــط العــرض 14، 00 شــالاً وخــط طــول 

42، 45 درجــة،  وتبعــد عــن الســاحل اليمنــي حــوالي 4 كيلومــر،  ويصــل طولهــا إلى حــوالي 

20 كيلومــر بعــرض حــوالي 13 كيلومــر،  مســاحتها حــوالي 120 كيلومــرات مربعــة ؛ جــزر 

الزبــر،  هــي سلســلة مــن الجــزر تقــع إلى الجنــوب الغــربي مــن جزيرة كمــران،  أكــبر جزر 

الزبــر جزيرتــان،  هــا جبــل الزبــر والقمــة الوســطى.  

العصر الحجري القديم )الثقافات الأشولية(:
كانــت نتائــج الأعــال الأثريــة التــي أجريــت في منطقــة بــاب المنــدب والمناطــق 

المجــاورة لهــا وفي وادي حضرمــوت قــد قدمــت دلائــل علميــة ومــادة أثريــة عــن الجنس 

البــشري )هومــو إريكتــوس Homo Erectus(،  الــذي عــبر مضيــق بــاب المنــدب مــن 

ــا،   ــن إفريقي ــد خروجــه م ــه الأولى بع ــن إقامت ــد أماك ــد في تحدي ــا إلى آســيا تفي إفريقي
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ــورة ؛  ــق المذك ــذه المناط ــه في ه ــر علي ــذي ع ــري ال ــل الأث ــات والدلي ــاً للمعلوم ووفق

يمكــن تحديــد مــكان إقامتــه الجديــدة إذ تظهــر أنــه كان في منطقــة بــاب المنــدب في 

ــرى  ــن أخ ــا إلى أماك ــوت وربم ــة حضرم ــه إلى  منطق ــرك من ــم تح ــز)33(،  ث ــاق تع نط

ــز  ــاق تع ــه في نط ــكان إقامت ــري)34(؛ وأن م ــل الأث ــاً للدلي ــارب وفق ــا م ــن منه في اليم

يفــرض أن يكــون اســتمراراً وامتــداداً لاســتيطانه الأول عــى امتــداد المســار الجيولوجــي 

ــا( )أومــو( )أواش( – إلى منخفــض  ــوادي العميــق –  محــور )أولــدوا( )توركان لصــدع ال

)عفــار( بمحــاذاة البحــر الأحمــر،  والــذي يقابلــه مبــاشرة » »نطــاق تعــز » عــى الشــاطئ 

الشرقــي للبحــر الأحمــر: في قــارة آســيا،  والأقــرب لقــارة إفريقيــا )شــكل:3 ، 4()35(. 

  

شكل 4 :  خريطة توضح الطريق التي سلكتها مجموعة المهاجرين من إفريقيا إلى البر العربي في آسيا 

وانتشاره إلى أماكن بعيدة في آسيا. 



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م 42

تهامة في عصور ماقبل التاريخ وصلاتها الحضارية بشرق إفريقيا

مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م 42

الســجل الأثــري في نطــاق تعــز يحتــوي عــى أدلــة ومعلومــات أثريــة عــن مواقــع 

الاســتيطان والصناعــات الأشــولية في العــر الحجــري القديــم،  تــم جمعهــا مــن مواقــع 

عــر عليهــا في مناطــق الســهول الغربيــة بــن الشريــط الســاحلي المــوازي للبحــر الأثــري 

والســهول الجبليــة،  وفي منطقــة خــرز التــي تقــع بمحــاذاة مضيــق بــاب المنــدب وخليــج 

عــدن )36(. فهــذه المواقــع احتــوت عــى صناعــات حجريــة ممثلــة لأكــر مــن مرحلــة 

ــم  ــرة العــر الحجــري القدي ــلاث مراحــل اســتيطانية مــن ف ــان أو ث اســتيطانية،  اثنت

الأوســط،  مــا عــدا ثلاثــة مواقــع اســتوطنت لفــرة واحــدة ربمــا خــلال العــر الحجــري 

القديــم الأســفل )قبــل الأشــولية(،  وموقــع واحــد يحتمــل أنــه اســتوطن خــلال مرحلتــي 

العــر الحجــري القديــم الأســفل والأوســط)37( نفــس المصــدر.

          

)Whalen 1994( شكل 5 :  أدوات حجرية أشولية من نطاق تعز

ــة التــي عــر عليهــا في هــذه المواقــع مــن  وتتكــون مجموعــات الأدوات الحجري

ــة الشــطف،  ومثاقــب،  ومكاشــط  ــة وأحادي ــات،  وأدوات ثنائي ــدوي،  ونوي الفــأس الي

جانبيــة،  ومكاشــط مســتدقة الــرأس،  ورقائــق،  وأدوات مســننة،  وســكاكن)38( )شــكل 
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ــع  ــة الصن ــى وطريق ــا للبِ ــا وفق ــم تصنيفه ــك ت ــة تل ــات الأدوات الحجري 5(. مجموع

ــل  ــا قب ــفل )م ــم الأس ــري القدي ــر الحج ــود إلى الع ــخ تع ــت تواري ــم،  فأعط والحج

الأشــولية،  والأشــولية المتطــورة( والعــر الحجــري القديــم الأوســط )أشــولية متأخــرة(

ــة،   ــة للصناعــات الأشــولية المختلف ــة وجــدت ممثل )39(. بعــض هــذه الأدوات الحجري

بعــض الأدوات الحجريــة التــي جمعــت مــن مواقــع منطقــة بــاب المنــدب الأدوات كانت 

كبــرة الحجــم،  النــدب عليهــا عميــق جــراء التشــظية ومغطــى بلــون صحــراوي غامــق 

ــة)40(،   ــرى ثقيل ــرة أخ ــرق بحج ــطة الط ــا بواس ــة بكامله ــن مصنوع ــميك،  ولم تك وس

ــم الأعــى وكانــت أصغــر  ــا كان مــن فــرة العــر الحجــري القدي والبعــض الآخــر منه

حجــاً ولونهــا الصحــراوي أصبــح مــع الزمــن خفيفــاً)41(. ليــس بــن هــذه الصناعــات 

الحجريــة صناعــات مــن فــرة أولــدوا؛ لكــن هــذا لا يعنــي أنهــا غــر موجــودة في هــذه 

المنطقــة،  فالمســاحات التــي درســت كانــت صغــرة،  وإذا تــم توســيع مناطــق البحــث 

الأثــري لتشــمل الوديــان والســهول الداخليــة في المرتفعــات الجبليــة في هــذا النطــاق ربما 

يعــر بهــا عــى الصناعــات الحجريــة الأقــدم. أمــا في حضرمــوت فقــد كشــفت الأعــال 

ــخ عــن وجــود صناعــات مشــابهة لصناعــات  ــل التاري ــا قب ــة بفــرة م ــة والمتعلق الأثري

أولــدوا في إفريقيــا )42( . فقــد عــر هنــاك عــى عــدد كبــر مــن مواقــع العــر الحجــري 

ــت هــي  ــع كان ــة مواق ــا ثلاث ــن،  منه ــا في وادي دوع ــر عليه ــا ع ــم؛ خمســة منه القدي

الأهــم،  هــي: كهــف )القــوزة( ؛  وكهــف )شرحبيــل( ؛ وكهــف )الأمــرة()43(. احتــوت 

هــذه المواقــع عــى صناعــات مشــابهة لصناعــات »أولــدوا«)44(. 

ــة في  ــات أثري ــراء حفري ــى إج ــية ع ــة الروس ــزت البعث ــافات حف ــذه الاكتش ه

ــاف  ــن اكتش ــفرت ع ــكل: 6(،  أس ــوزة( )ش ــف )الق ــو كه ــع ه ــذه المواق ــن ه ــد م واح

تراصــف طبقــي جيولوجــي منتظــم لحــوالي 13 طبقــة بعمــق 14,5 مــر،  عــر بهــا عــى 

مجموعــات كبــرة مــن الأدوات الحجريــة بلــغ العــدد الإجــالي لهــا )973( أداة،  تــوزع 

ــة عــشرة)45(.  ــة الثلاث ــات الجيولوجي ــن الطبق ــة م ــي عــشرة طبق ــى اثنت انتشــارها ع

 C ــة ــر في الطبق ــا ع ــدوي)46(. ك ــأس الي ــة الف ــن صناع ــات م ــت هــذه المجموع خل

ــذي  والطبقــة E عــى مواقــد في صــورة رمــاد وفحــم وهــذا دليــل عــى أن الإنســان ال

ــار)47(.      ــدح واســتخدام للن ــد توصــل إلى ق ســكن الكهــف كان ق
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شكل 6 : كهف القوزة )من أمر خانوف 2008(

معظــم الصناعــات الحجريــة في تلــك المجموعــات كانــت ســواطر أحاديــة الجانب 

)شــكل: 7(،  وســواطر ثنائيــة الوجــه،  مقاشــط جانبيــة )الاشــكال: 8،  9،  10 (،  وأدوات 

مســننة،  ونويــات )الأشــكال: 5،  9،  10(  . بعــض هــذه الأدوات وجــد فيهــا أمــر خانوف 

ــا)48(،  ووجــد في البعــض الآخــر   ــدوا( في شرق إفريقي ــة )أول ــزات ثقاف ــص وممي خصائ

ــي شــاع انتشــارها في  ــة الأشــولية المتوســطة والمتأخــرة والت ــزات الثقاف ــص وممي خصائ

معظــم مناطــق الــشرق الأدنى القديــم)49(. ونحــن هنــا نجــد فيهــا دعــاً قويــاً لفرضيــة 

ــى  ــز ع ــاق تع ــن نط ــنة م ــوالي 1,300,000 س ــل ح ــاري قب ــشري والحض ــار الب الانتش

ســاحل البحــر الأحمــر إلى وادي حضرموت)انظــر شــكل: 4( ؛ فهــي تشــر إلى حــدوث 

ــوزة(  ــف )الق ــاً كه ــع خصوص ــذه المواق ــة في ه ــولية والحصوي ــة الأش ــن الثقاف ــة ب صل

ــي  ــرات الت ــر بعــض التغ ــا تظه ــا أنه ــا،  ك ــدوا( في إفريقي ــة في )أول ــة الحصوي والثقاف

طــرأت عــى صناعــة هــذه الأنــواع مــن الأدوات،  ففــي الطبقــات الســفى )N( ظهــرت 

أدوات بدائيــة مشــظاة بشــكل عــام مــن جانــب واحــد )أحاديــة الوجــه( )الأشــكال: 5،  

8( ؛ وهــذا النــوع مــن الأدوات هــو الأقــدم في مجموعــات الأدوات الحجريــة مــن وادي 

حضرمــوت،  وأرخــت بالتناظــر لتاريــخ الطبقــة الجيولوجيــة الانتقاليــة )N( إلى حــوالي 

1,300,000 ســنة .
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)Amirkhanov 2008 شكل 7 : أدوات حجرية أحادية الجانب من كهف القوزة )من

)Amirkhanov 2008 شكل 8 : أدوات حجرية أشولية من كهف القوزة – وادي دوعن – حضرموت )من
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بينــا تظهــر الأدوات التــي عــر عليهــا في الطبقــات التــي أعقبــت الطبقة الســفى 

مــن أعــى تطــور تدريجــي في صناعــة الأدوات الحجريــة،  ففــي هــذه الطبقــات العليــا 

ــكل 9 :أ،  ب، ج(،   ــة M( )ش ــن )الطبق ــن الجانب ــطوفة م ــض الأدوات مش ــرت بع ظه

ــة الوجــه )شــكل 10: أ مــن الطبقــة D ؛ ب مــن الطبقــة B(،  ومقاشــط  وأخــرى ثنائي

جانبيــة )شــكل 10: ج مــن الطبقــة B(،  ونويــات،  وأدوات مســننة،  ورقائــق،  وأدوات 

متعــددة الســطوح،  وأدوات مشــظاة بشــكل قــرصي )قرصيــة الشــكل()51(. 

           

        

شكل 9: أ،ب، ج: أدوات حجرية ثنائية الوجه من كهف القوزة الطبقة M )بعد أمير خانوف 2008(
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ــة  ــة الجيولوجي ــوا الطبق ــد أرخ ــوزة ق ــف الق ــات كه ــى حفري ــون ع وكان القائم

ــن  ــدم م ــة أق ــرة تاريخي ــوم لف ــوم – ثوري ــة اليوراني ــتخدام طريق ــة )N( باس الانتقالي

ــد ربطــوا تعاقــب  ــات ق ــف ســنة)52(. وكان القائمــون عــى هــذه الحفري 730,000 أل

طبقــات الكهــف الجيولوجيــة بالتاريــخ الجيولوجــي العــام للــوادي،  معتمديــن بذلــك 

عــى حقيقــة أن طبقــة الكهــف الســفى اســراتيجرافيا وصخوريــاً تتزامــن مــع طبقــات 

ــوا عــى هــذا الاســتنتاج التأســيس  ــم بن ــة حيــث يتوضــع الكهــف ؛ ث الأخــدود البازلتي

التاريخــي الآثــاري،  حيــث تــم بالتناظــر تحديــد تاريــخ لمجموعــات الصناعــات الحجرية 

ــي  ــرة الت ــوالي الف ــة )N( بح ــة الانتقالي ــة الجيولوجي ــذه الطبق ــا في ه ــر عليه ــي ع الت

تســبق 730,000 مــن الزمــن الحــاضر)53( . وكان قــد تبــع هــذه الفــرة التــي تميــزت 

بتقطيــع الوديــان لســطحها،  فــرة إرســاب لطبقــات رخــوة في وديــان حضرمــوت أرخــت 

ــخ الأدوات  ــرض أن تاري ــه اف ــاءً علي ــت. وبن ــنة مض ــون س ــوالي  01,300, 000 ملي لح

الحجريــة التــي عــر عليهــا في الجــزء الأســفل مــن الطبقــات الجيولوجيــة في الكهــف لا 

يمكــن أن يكــون متأخــراً عــن هــذا التاريــخ،  بمعنــى أن هــذه الأدوات بالتأكيــد تعــود إلى 

ــا)54( .   ــدوا في إفريقي العــر البليستوســيني الأســفل أي إلى فــرة أول

موقــع وادي زبيــد - عــر في طبقــات أحــد المدرجــات الحصويــة الــذي تكونــت في الموقــع بنتيجــة ارســابات 

الزمــن الرباعــي عــى أدوات حجريــة مــن العــر الحجــري القديــم الأســفل،  وهــذا المــدرج الحصــوي 

يرتفــع عــن مســتوى ســطح البحــر حــوالي 300 مــر )55(. 

 العصر الحجري الحديث:
أســفر المســح الأثــري الــذي أجــراه فريــق البعثــة الإيطاليــة عــن اكتشــاف عــدد 

مــن مواقــع الأصــداف تتواجــد في بيئــة أقــدم مــن الكثبــان الرمليــة الحمــراء القديمــة 

التــي تجــاور الســبخات القريبــة مــن مجــاري الميــاه،  عــى بعــد حــوالي 10 – 15 كــم من 

ســاحل البحــر الأحمــر حيــث تكــر أشــجار المســتنقعات الكثيفــة وتتوفــر فيهــا مصــادر 

العيــش للإنســان الــذي عــاش خــلال هــذه الفــرة معتمــداً عــى الجمــع والصيــد)56( 

. والمحــار التــي تحتويهــا هــذه التلــول الرمليــة دليــل عــى أن إقامــة إنســان مــا قبــل 

 . )Terebrallia Palustris)57 التاريــخ كان في الأماكــن التــي تتواجــد فيهــا نبــات

ــن  ــة م ــة مختلف ــة تنتمــي لمراحــل تاريخي ــى أدوات حجري ــع ع ــوي هــذه المواق وتحت
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العــر الحجــري الحديــث؛ نســبة كبــرة منهــا شــفرات بــرؤوس مدببــة ثنائيــة الوجــه  

وهــو مــا يعــرف بالنمــط العــربي،  وتضــم أيضــاً مجموعــة مــن الــرؤوس المدببــة بخلفيــة،  

ــة في  ــية)58(. والإقام ــان الماش ــام لقطع ــام،  وعظ ــض النع ــة وبي ــة دقيق وأدوات هلالي

هــذه المواقــع لم تكــن طويلــة فقــد كان مــن عاشــوا فيهــا يرحلــون موســمياً بــن الأراضي 

الداخليــة والســاحل)59( . وتــؤرخ هــذه المواقــع بواســطة نتائــج تحليــلات عينــات راديو 

كربــون المشــع إلى حــوالي نهايــة الألــف الســابع وأواخــر الألــف الرابــع قبــل الميــلاد)60( 

ــا  ــع كان ظهوره ــض المواق ــا في بع ــر عليه ــي ع ــية الت ــام الماش ــا عظ ــر أن بقاي . ويذك

ــع  ــات موق ــج  حفري ــت نتائ ــلاد. وكان ــل المي ــادس قب ــف الس ــوالي الأل ــة في ح في تهام

ــا  ــت في معظمه ــات،  وكان ــام الحيوان ــن عظ ــة م ــا بمجموع ــد زودتن سردد- SRD1 1 ق

كــر جاجــم لحيوانــات متوســطة الحجــم،  ومعهــا وجــدت عظــام لخيليــات صغــرة 

ــت  ــة،  أرخ ــية أليف ــام لماش ــز،  وعظ ــمك والغنم/الماع ــام الس ــم،  وعظ ــطة الحج متوس

جميــع هــذه العظميــات إلى نهايــة الألــف الســادس قبــل الزمــن الحــاضر)61(. ويذكــر 

ــا  ــن بينه ــع الشــومة م ــا في موق ــر عليه ــي ع ــة الت ــة العظمي ــلي)62( أن المجموع فيدي

ــة،  وتــؤرخ هــذه المجموعــة إلى الألــف الثامــن قبــل الميــلاد. وفي  عظــام ماشــية مدجن

موقــع جحابــة عــر عــى مجموعــة عظــام تحتــوي عــى عظــام ماشــية  مدجنــة وأخــرى 

ــد تركــزت في أجــزاء ومناطــق  ــة في المــاضي ق ــت الأعــال الأثري ــات وحــار)63( .وكان ــة وخيلي بري

مختلفــة مــن الســهل الســاحلي وحــول واحــة يختــول )Yahtul( ومــا بعدهــا إلى وادي يلــول )Yalul( ضمــن 

ــة. ففــي منطقــة المخــاء وجــد أن ارســابات الطمــي  ــداد الشــالي لمنطقــة ارســابات الطمــي الأمامي الامت

كانــت قــد رفعــت مــن مســتوى الســاحل،  وامتــدت الســبخة مــن الســاحل لحــوالي 1,5 كــم،  مــع امتــداد 

ــع الصــدف  ــوبي عــى مواق ــط الســاحلي الجن ــادي )64(. وعــر في هــذا الشري ــم في خــور الزي حــوالي 3 ك

ــم  ــي ت ــات المفرغــة الت ــب مــن الرخوي ــي تتكــون في الغال ــة )Shell - middens( الت ــول الرملي ــو التل تعل

جمعهــا مــن البحــر كمــواد غذائيــة)65( . كــا امتــد عملهــم شــالاً إلى منطقــة الخوخــة الواقعــة عــى 

الســاحل،  ففــي منطقــة الجشــة )Gassah( التــي تقــع إلى الشــال مــن مدينــة الخوخــة عــر عــى أدوات 

حجريــة وفخــار تنتــشر عــى امتــداد مســاحة الموقــع بالكامــل. في هــذا الموقــع تمــت معرفــة أول توزيــع 

واضــح لــأدوات الحجريــة ومعهــا أنــواع مختلفــة مــن الفخــار،  مــا يشــر إلى اســتمرارية طويلــة لاســتخدام 

الموقــع)66( .     ثــم توســعت الأعــال الأثريــة لتشــمل الوديــان الداخليــة مثــل وادي سردد،  وادي رمــاع،  

وادي زبيــد،  ووادي زوراح التــي تقــع بــن الشريــط الســاحلي والجبــال بحثــاً عــن مواقــع مــن فــرة العــر 
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البليستوســيني)67( . أجــزاء مــن هــذه الوديــان الداخليــة تعرضــت في المــاضي لتعريــة كشــفت عــن طبقات 

رســوبية واضحــة تتكــون مــن أحجــار صغــرة ونيــس وحــى الوديــان،  وهــي واضحــة في المقاطــع المتعريــة 

في مســتويات تــراوح بــن 400 و 150 مــرا فــوق مســتوى ســطح البحــر،  وتنتمــي لمراحــل مختلفــة مــن 

عــر البليستوســن)68( . خــلال المســح الأثــري الــذي أجــري لهــذه الوديــان والمناطــق المجــاورة لهــا عــر 

عــى عــدد مــن المواقــع الأثريــة تحتــوي عــى صناعــات حجريــة ضمــن ارســابات لهــا صلــة اســراتيجرافيا 

بالزمــن الرباعــي،  وتصنــف مجموعــة الأدوات ضمــن صناعــات العــر الحجــري القديــم الأســفل والعــر 

الحجــري القديــم الأوســط )69(. المواقــع التــي تتواجــد في الأراضي الداخليــة وتحتــوي عــى مــواد وأدوات 

مــن العــر الحجــري الحديــث،  هــي:

موقع وادي سردد:
 يقــع إلى الشــال مــن مدينــة الحديــدة ويرتفــع حــوالي 400 مــر فــوق مســتوى 

ــديدة  ــة ش ــت لتعري ــد تعرض ــة ق ــتوياته العلوي ــن مس ــض م ــر،  وكان بع ــطح البح س

ــات  ــطح طبق ــيني،  تحــت س ــر البليستوس ــن الع ــابات م ــات ارس ــن طبق ــفت ع كش

الارســابات العلويــة،  في مقاطــع التعريــة هــذه وجــدت أدوات حصويــة وشــفرات 

ــارة)70( .  ــن الحج ــة م مصنوع

موقع وادي رماع :
ــي ترتفــع حــوالي 400 مــر عــن  ــة الت  عــر في الموقــع ضمــن مقاطــع ارســابات الزمــن الرباعــي المتعري

مســتوى ســطح البحــر عــى مجموعــة مــن الشــفرات المصنعــة الحجــرة)71(.  

موقع جحابة:
   يقــع في الأطــراف الســفى لــوادي رمــام عــى بعــد 5كــم مــن الدريهمــي، وهــو 

ــر)27(،   ــطح البح ــتوى س ــن مس ــو 51م ع ــع نح ــداف، يرتف ــن الأص ــن ركام م ــارة ع عب

يحتــوي عــى أدوات حجريــة مصنوعــة مــن البازلــت والروهاليــت،  وشــفرات مصنوعــة 

مــن الأوبســيديان،  مثلــت الأدوات المصنوعــة مــن الأوبســيديان نحــو 57% مــن إجــالي 

الأدوات المكتشــفة في الموقــع،  كــا احتــوى الموقــع عــى عظــام حيوانــات مدجنــة تشــر 

إلى إنتــاج الطعــام)37( . ومــن ضمــن الأدوات المكتشــفة رؤوس الســهام المعنقــة التــي 

تشــبه الطــراز العــربي الصحــراوي مــن فــرة العــر الهولوســيني الأوســط)47(. وقــد أرخ 
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الموقــع بواســطة نتائــج تحليــلات عينــات راديــو كربــون المشــع التــي تــم جمعهــا مــن 

طبقــات الحفريــات 1 و 2 في الموقــع إلى الألــف الســادس قبــل الميــلاد،  حيــث أعطــت 
تحليــلات عينــات الكربــون  المشــع مــن الطبقــة 1 تاريــخ هــو 0876 +_ 001 قبل الوقت 
الحــالي،  وأعطــت تحليــلات عينــات الكربــون مــن الطبقــة 2 تاريــخ هــو 0057+_ 08 
pb مــن الوقــت الحــالي،  وعنــد إجــراء تعديــل للتاريــخ وفــق ســيجا 1 يصبــح تاريــخ 
ــخ  ــح  تاري ــيجا 2 يصب ــق الس ــلاد،  ووف ــل المي ــن CB 0465 – 0285 قب ــتيطان ب الاس
الاســتيطان بــن CB 0795 – 0655   )57( . وكانــت أســنان الحيوانــات البريــة الكبــرة 

المامــوث والأبقــار تشــكل النســبة الأكــبر مــن بــن مجموعــة عينــات العظــام التــي تــم 

جمعهــا مــن الموقــع،  وهــذا باعتقــاد البعــض دليــل عــى أن هــذه الحيوانــات كانــت 

تشــكل أســاس الاقتصــاد المعيــي للســكان في الموقــع في عــر الهولوســن الأوســط)67( .

موقــع سردد 1:    يقــع في الجهــة الشــالية مــن وادي سردد وهــو مــن المواقــع التــي تعرضــت للتعريــة في 

المــاضي،  وأظهــرت الحفريــات التــي أجريــت في الموقــع أن طبقاتــه ليســت عميقــة،  وأظهــرت الحفريــات 

ــم  ــخ المختلفــة التــي ت ــة مختلفــة كانــت تمــارس في الموقــع)77(،  وتشــر التواري وجــود نشــاطات حرفي

الحصــول عليهــا وكذلــك تحليــل العظــام أن الموقــع شــهد مرحلتــن اســتيطانيتن،  الأولى تــؤرخ إلى الألــف 

الســادس قبــل الميــلاد،  والثانيــة تــؤرخ إلى الألــف الرابــع قبــل الميــلاد)78( . وتكمــن أهميــة الموقــع في 

أنــه أكــد حــدوث تحــول جــذري في الاقتصــاد في ســهل تهامــة مــن الجمــع والصيــد إلى الإنتــاج للقــوت،  

ــكل  ــلاد)79( . بش ــل المي ــع قب ــف الراب ــادس والأل ــف الس ــن الأل ــرة ب ــدث في الف ــول ح ــذا التح وأن ه

عــام أرخــت المواقــع اللافخاريــة في تهامــة بواســطة نتائــج تحليــل عينــات راديــو كربــون الإشــعاعي إلى 

ــل  ــس قب ــف الخام ــل الأل ــابع ق م ( وأوائ ــف الس ــر الأل ــاضر )أواخ ــل الح ــن قب ــف الثام ــف الأل منتص

الحــاضر )أواخــر الألــف الرابــع ق م()80(. 

موقع جبل مستور: 
يقــع خلــف مدينــة حيــس, وهــو مــن المواقــع المهمــة التــي تــؤرخ لعصــور مــا 

ــات  ــلال المجس ــن خ ــة، وم ــة الملون ــومه الصخري ــاز برس ــة؛ أمت ــخ في تهام ــل التاري قب

ــاً. ــع ق م تقريب ــف التاس ــع بالأل ــؤرخ الموق ــة ي الاختباري

موقع الحندبة: 
   يبعــد نحــو 1,5كــم شــال شرق جبــل مســتور. تبــن مــن خــلال طبيعــة الأدوات الحجريــة أن قاطنــي 

الموقــع كانــوا صياديــن وجامعــي نبــات . 
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 العصر البرونزي:
ــه  ــز( بحكــم موقع ــر )نطــاق تع ــن ســاحل البحــر الأحم ــوبي م كان الجــزء الجن

يســيطر عــى بــاب المنــدب المنفــذ البحــري الــذي يربــط البحــر الأحمــر بالبحــر العــربي 

ــرن  ــاه الق ــر بتج ــر الأحم ــوب البح ــون إلى رك ــه اليمني ــه توج ــدي،  ومن ــط الهن والمحي

الإفريقــي وإنشــاء مســتوطنات لهــم فيــه خصوصــا في الهضبــة الحبشــية – الإرتريــة)81(. 

ويقــر معظــم الباحثــن بهــذه الهجــرات اليمنيــة لكــن إقرارهــم كان عــى أســاس الصلات 

اللغويــة التــي تربــط اللغــة الجعزيــة الســامية باللغــة اليمنيــة القديمــة)82( . في حــن 

يــرى فاتوفيــج)83( أن الصــلات الثقافيــة بــن اليمــن والقــرن الإفريقــي تعــود إلى فــرة 

ــل  ــف الســابع قب ــا بحــوالي الأل ــلاد،  ويحدده ــل المي ــف الأول قب ــرة الأل ــن ف ــدم م أق

الميــلاد وفقــاً للدليــل الأثــري ثــم اســتمرت تلــك الصــلات في تطــور حتــى قيــام الدولــة 

الإثيوبيــة - اليمنيــة . هــذا التحديــد الزمنــي للعلاقــات بــن اليمنيــن ومجتمعــات القــرن 

ــي  ــلات الأدوات المصنوعــة مــن الأوبســيديان الت ــج تحلي ــاءً عــى نتائ الإفريقــي كان بن

عــر عليهــا في عــدد مــن المواقــع في اليمــن بمــا فيهــا مواقــع الأصــداف في تهامــة ومواقــع 

ــارة  ــل يشــر إلى وجــود تج ــه دلي ــض أن ــاد البع ــذا في اعتق ــا،  وه ــع في شرق إفريقي تق

متبادلــة بــن اليمــن ومناطــق تقــع في شرق إفريقيــا،  مثــل إرتريــا وجيبــوتي ووادي النيــل 

ــن  ــلاد()84( . وتب ــل المي ــع قب ــف الراب ــف الســابع – الأل ــرة الأل الأســفل في مــر في ف

ــر  ــاضي أن الع ــرن الم ــن الق ــاني م ــف الث ــت في النص ــي أجري ــة الت ــات المختلف الدراس

البرونــزي تــى حضــارة العــر الحجــري الحديــث،  كــا أنــه لا ينقســم إلى مراحــل ثــلاث 

‘ عــر برونــزي مبكــر ومتوســط ومتأخــر،  فقــد ظهــرت مــواده الأثريــة ممزوجــة مــع 

بعضهــا،  ومــع بعــض مــواد العــر الحجــري الحديــث مــن جهــة أخــرى في عــدد مــن 

مواقــع الأصــداف)85( . ويتصــف هــذا العــر بأنــه الحقبــة الزمنيــة التــي اســتقر فيهــا 

النــاس وســكن معظمهــم في قــرى صغــرة غــر مســورة،  وهــي أقــرب إلى المعســكرات 

مســاكنها مبنيــة مــن أغصــان الشــجر )عشــش(،  مــع وجــود عــدد صغــر مــن القــرى 

تتميــز بكــبر مســاحتها وفيهــا القليــل مــن المنشــآت المعاريــة المبنيــة مــن الحجــر أو 

ــذا  ــلال ه ــتوطنات خ ــذه المس ــكنوا ه ــن س ــاس الذي ــى الن ــا ع ــد تعرفن ــوب . وق الط

العــر مــا تركــوه مــن مخلفاتهــم بــن أطــلال مســتوطناتهم .  وتعــززت خــلال العــر 
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البرونــزي تجــارة الأوبســيديان بــن اليمــن والقــرن الإفريقــي في الألفــن الثالــث والتــاني 

ــر  ــوب البح ــع في جن ــة نحــو مناطــق تق ــارة المري ــلاد كنتيجــة لتوســع التج ــل المي قب

الأحمــر)86( . كــا تــم جمــع أدوات مصنوعــة مــن الأوبســيديان مــن عــدد مــن المواقــع 

عــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر وأراضي الســهول الغربيــة الإرتريــة – الســودانية وفي 

ــم  ــذي ت ــري ال ــل الأث ــال عطــبرة الســودانية)87( . هــذا الدلي ــة وفي جب ــة الإرتري الهضب

جمعــه مــن مناطــق مختلفــة في اليمــن والســعودية وشرق إفريقيــا يشــر إلى أن تجــارة 

ــاني  ــزال مســتمرة في الألــف الث ــن اليمــن والقــرن الإفريقــي كانــت لا ت الأوبســيديان ب

والألــف الأول قبــل الميــلاد،  وأنهــا تراجعــت في نهايــة الألــف الأول قبــل الميــلاد)88( . 

أهم المواقع المكتشفة التي تؤرخ إلى العصر البرونزي،  هي:

موقع الصليف :   
 وهــو مــن مواقــع العــر البرونــزي المعــراة والتــي ليــس لهــا عمــق طبقــي ومــن 

خــلال مقارنــة الفخــار بفخــار صــبر لحــج فضــلا عــن تحليــل عينــات الأصــداف بالكربــون 

ــة  ــال الخوخ ــع ش ــة :    يق ــع الجاش ــة ق م موق ــف الثاني ــع بالأل ــؤرخ الموق ــع ي المش

وهــو موقــع كبــر مســاحته حــوالي -15 20 كــم، تنتــشر عــى ســطحه الأدوات الحجريــة 

والفخاريــات، وهــو مــن مواقــع العــر البرونــزي .

ــطحه الأدوات  ــى س ــشر ع ــة. تنت ــات اختباري ــه حفري ــر في ــع ولم تج ــق الموق ــرج :    وث ــع وادي ع موق

ــا . ــع في شرق إفريقي ــه في بعــض المواق ــر علي ــا ع ــع م ــي تتشــابه م ــة الت ــة والفخاري الحجري

موقع المنيرة:  من المواقع الفخارية التي تؤرخ إلى الألف الثاني ق . م. كا في الصليف وصبر لحج. 

موقــع اللحيــة:    عــر فيــه عــى مجموعــة مــن الفخــار تشــبه الفخــار الــذي عــر عليــه في موقــع صــبر 

لحــج وفخــار ســهي في نجــران،  ويــؤرخ بمنتصــف الألــف الثــاني ق م. 

ــي وجــدت عــى ســطح  ــع كــر الفخــار الت ــع الأصــداف:     تشــتمل مجامي ــه في مواق فخــار عــثر علي

ــا الجــرار  ــب فيه ــون يغل ــرة الل ــة ســمراء أو ســمراء محم ــى أواني مصقول ــة ع ــع الصــدف في تهام مواق

واســعة الفوهــة)89( . ففــي فــرة العــر البرونــزي وجــدت بعــض الصناعــات الفخاريــة في مواقــع تقــع في 

الســهول الداخليــة بمحــاذاة البحــر الأحمــر)90( وفي موقــع صــبر في منطقــة لحــج)91( التــي تنســب لفــرة 

العــر البرونــزي،  تظهــر وجــود صــلات بينهــا وبــن بعــض المواقــع مــن نفــس الفــرة التاريخيــة في الجــزء 

الشرقــي مــن قــارة إفريقيــا . فالمقارنــات العامــة للزخرفــة الفخاريــة تشــر إلى وجــود تشــابهات بــن بعــض 
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كــر الفخــار المزخــرف بخطــوط متموجــة مــن المواقــع المطلــة عــى بــاب المنــدب ومجموعــة الفخــار 

مــن هــذا النــوع مــن شــال شرق إفريقيــا،  وبالتحديــد الأنــواع التــي عــر عليهــا في الطبقــة السادســة في 

موقــع )تفلينــوس يهــا( في شرق الســودان،  وهــي مجموعــة فخاريــة قديمــة مــن مجموعــة )الجــاش( التــي 

ظهــرت في شرق الســودان وأرخــت إلى الألــف الثــاني قبــل الميــلاد)92( .  كــا تــم ربــط بعــض مــن فخــار 

موقــع صــبر ربمــا بمجموعــات فخاريــة مــن فــرة مــا قبــل مملكــة أكســوم في إثيوبيــا،  وهــي أنــواع مــن 

الفخــار المصقــول ذات الرســوم الهندســية المحــززة تشــبه الأدوات التــي عــر عليهــا في الطبقــات الســفى 

في موقــع مطــارة،  وفي حضــارة )أونــة( في )هامســن()93( .  وبنــاءً عــى هــذه التشــابهات الفخاريــة فقــد 

اقــرح وجــود اتصــالات في الألــف الثــاني قبــل الميــلاد بــن مناطــق النيــل الوســطى في شرق إفريقيــا وبــن 

الســاحل العــربي للبحــر الأحمــر )نطــاق تعــز – صــبر لحــج( )94(.

منطقــة عمــرة والســواحل الجنوبيــة الغربيــة مــن البحــر الأحمــر وخليــج عــدن :   عــر في هــذه المناطــق 

عــى سلســلة مــن مواقــع الأصــداف)95( . وتتكــون هــذه المواقــع الصدفيــة مــن أكــوام كبــرة مــن أصداف 

ــة ورمــاد)96(،  وهــذا يشــر إلى نشــاط اقتصــادي متخصــص  ــة وأدوات حجري وعظــام ســمكية وحيواني

في اســتغلال الــروات البحريــة . في موقــع كــود قهيــو الــذي يــؤرخ إلى الألــف الخامــس – الألــف الرابــع 

قبــل الميــلاد)97(،  وفي خــور عمــرة والنبــوة في منطقــة عــدن عــر عــى الأثقــال الحجريــة التــي كانــت 

تســتخدم في تثقيــل شــباك صيــد الأســاك،  وعــر أيضــاً عــى فخــار مصنــوع يدويــاً يــؤرخ إلى حــوالي 2400 

قبــل الميــلاد)98( . في موقــع أم معليبــة التــي ترتفــع عــن مســتوى ســطح البحــر حــوالي 3-4 أمتــار تتكــون 

المعثــورات مــن أصــداف وعظــام أســاك وأثقــال شــباك الصيــد وحــلي مصنوعــة مــن الأصــداف وشــقف 

فخاريــة وأساســات مبــاني بنيــت مــن قصــب الحــلاًل أو مــن الأوراق وتــؤرخ إلى النصــف الأول مــن الألــف 

الثــاني قبــل الميــلاد)99( . 

ــوط  ــى الخط ــة ع ــرت الزين ــة،  واقت ــات مصقول ــم عين ــاً،  ويض ــاً يدوي ــة كان مصنوع ــار أم معليب فخ

ــلاد )100( . ــل المي ــاني قب ــف الث ــن الأل ــف الأول م ــؤرخ إلى النص ــارزة،  وي الب

صر - لحج 

مدينــة صــبر لحــج هــي أكــبر مــدن الســاحل اليمنــي،  تبعــد عــن مدينــة عــدن حــوالي 20 كــم شــالاً،  

وتغطــي مســاحة تقــدر بحــوالي 2 كــم وعرضهــا حــوالي 1كــم،  وتتكــون مــن 12 تــلاً أثريــاً)101( . يعتمــد 

ــد الأســاك وصناعــة الفخــار، بعضهــا بأحجــام كبــرة  ــات وصي ــة الحيوان اقتصادهــا عــى الزراعــة وتربي

جــداُ اســتخدمت لأغــراض مختلفــة تخــدم معيشــتهم اليوميــة والصناعيــة والتجاريــة الخارجيــة)102( . 

تــم التنقيــب في بعــض الأماكــن فيهــا كان أهمهــا المنطقــة 5 حيــث بلغــت مســاحة التنقيــب فيهــا 55م × 
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40م )شــكل،  صــورة (  . كــا أجريــت بعــض التنقيبــات في مســاحات أخــرى في الموقــع يشــار لهــا بصــبر 

2،  صــبر 7،  صــبر 12،  صــبر 14،  وصــبر 25)103(،  في جميــع هــذه المناطــق لم يتجــاوز التنقيــب 3م مــا 

عــدا أحــد المجســات وصــل عمــق التنقيــب فيــه 5م)104( . 

      

شكل 11 : معبد صبر – لحج )من فوكت 2003 (

مــع أن المناطــق التــي تــم حفرهــا تعتــبر صغــرة جــدا بالقيــاس إلى مســاحة الموقــع،  غــر أنهــا زودتنــا 

بمعلومــات عــن النشــاطات التــي كانــت تمــارس في الموقــع . عــر بداخــل هــذه المناطــق التــي حفــرت عــى 

ــون 14 عــر  ــة كرب ــم جمــع حــوالي 25 عين ــرة والصغــرة . وت ــة الكب ــر مــن الأدوات والأواني الفخاري كث

عليهــا في المســتويات العليــا للاســتيطان في الموقــع،  أعطــت نتائــج تحليلاتهــا تواريــخ للموقــع تعــود إلى 

الفــرة مــا بــن القــرن الرابــع عــشر – القــرن التاســع قبــل الميــلاد)105(،  وربمــا يمتــد تاريــخ الاســتيطان في 

الموقــع إلى مرحلــة أقــدم مــن منتصــف الألــف الثــاني قبــل الميــلاد)106( . ويعتــبر فوجت وســيدوف)107( 

ــن)109(  ــز وويلكينس ــا ايدين ــن وصفه ــزي،  في ح ــر البرون ــدن الع ــن م ــبر م ــج) 108( أن ص و فوتين

كمدينــة تهاميــة مــن العــر الحديــدي .  في منطقــة صــبر 5 كانــت نتيجــة التنقيــب الكشــف عــن ثلاثــة 

مبــاني هــي مبنــى 5A , 5B , 5C،  وجــدت جميعهــا محاطــة بســور)110( . وصفــت صــبر2 وصــبر6 بأنهــا 

كانتــا مناطــق لصناعــة الأواني الفخاريــة والأدوات المعدنيــة ووصفــت صــبر 7،  وصــبر 12،  وصــبر 25 بأنهــا 

كانــت مناطــق ســكنية،  ووصفــت صــبر5 بأنهــا كانــت منشــأة دينيــة تشــبه معابــد العــر الحديــدي مــن 

حيــث النمــط المعــاري في منطقــة صيهــد)111( . أكــبر هــذه المبــاني هــو المبنــى 5C ذو الشــكل المكعــب،  

تقــدر مســاحته بحــوالي 12م × 12م،  جــزؤه الأكــبر وهــو الجــزء الخلفــي الــذي وجــد مقســاً إلى قســمن 

رئيســين وقاعــة واســعة ذات أعمــدة،  ووجــدت هــذه القاعــة مقســمة إلى ثلاثــة أجنحــة،  أمــا الجــزء 

الداخــلي للمبنــى فهــو عبــارة عــن باحــة داخليــة تتقدمهــا مســطبة مســتطيلة مرتفعــة ومحاطــة بأروقــة 
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ــدة  ــة أعم ــى مدخــل مؤطــر بثلاث ــة،  وللمبن ــة الشرقي ــة والجنوبي ــا الشــالية الغربي ــن جهاته ــة م ضيق
ــه  ــى كــا وصف ــط للمبن ــا بصــبر 5)112( . هــذا التخطي ــة المشــار له خشــبية يفــي إلى الباحــة المركزي
المســؤولون عــن التنقيــب فيــه بأنــه شــاهد عــى وجــود وحــدة عمرانيــة منتظمــة ومتطــورة)113( . عــر 
في حفريــات صــبر5 عــى أوانٍ فخاريــة،  وتماثيــل صغــرة مصنوعــة مــن الطــن المحــروق،  وأدوات مــن 
الحجــارة والعظــام والســبح والبرونــز،  وحــلي مــن الحجــارة شــبه الكريمــة والذهــب،  والخــزف المزخرفــة،  
والصــدف،  وأدوات التجميــل،  وبقايــا عظــام حيوانيــة ونباتيــة،  وبيــض النعــام الملــون،  وبقايــا حبــوب 

وحــر وجــوز وقطعــة مصنوعــة مــن عــاج الفيــل)114( . 
فخــار صــر:    فخــار صــبر مصنــوع مــن طينــة الســيليكا اســتخدم في تقويتهــا حبيبــات الرمــل الدقيقــة 
ــة  ــة أو عمودي ــة أفقي ــة بأشرط ــة ومزخرف ــة ومصقول ــطح مطلي ــا أس ــي،  وله ــر الكل ــدف والحج والص
ولولبيــة متعرجــة،  صنعــت أبــدان الأواني باليــد،  والفوهــات والقواعــد الحلقيــة بالعجلــة الفخاريــة)115( 
ــاني  ــعة،  وقن ــات واس ــتقيمة وفوه ــوافي مس ــرار بح ــن الج ــات م ــى مجموع ــبر ع ــار ص ــتمل فخ .  ويش
ذات رقبــة طويلــة،  وطاســات عميقــة شــبه دائريــة حافتهــا مثنيــة،  وقواعدهــا هــي حلقيــة مرتفعــة أو 
منخفضــة،  ومســطحة،  ومقابضهــا عبــارة عــن عــروات أو حلقــات أفقيــة طويلــة مثقوبــة)116( . وتتكــون 
زخارفهــا مــن رســوم محــززة أو مطبوعــة،  وهــي في معظمهــا إمــا مثلثــات مملــوءة بخطــوط محــززة أو 
ــة،  وحــوافي ملصقــة مــع خطــوط قصــرة محــززة  ــة أو أشرطــة أفقي ــات عمودي نقــاط مطبوعــة،  وخان
وملونــة)117( . هــذه الخصائــص المميــزة لفخــار صــبر تظهــر في كثــر مــن المواقــع التهاميــة عــى امتــداد 

الشريــط الســاحلي مــن عــدن جنوبــاً إلى ســيهي في الاراضي الســعودية شــالاً)118( . 

شكل 12 : فخار صبر )من فوكت 1999(
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حــاول البعــض وضــع مقاربــات بــن الأنمــاط الزخرفيــة وتقنيــات صناعــة فخــار 

ــة مــن مواقــع  ــع أخــرى غرهــا في تهامــة مــع مجموعــات فخاري صــبر – ســهي ومواق

في شــال إفريقيــا تــؤرخ إلى الألــف الثــاني قبــل الميــلاد ومزينــة برســوم طبعــة المشــط 

وملونــة بألــوان مختلفــة تماثــل فخــار كرمــا ومجموعــة - C النوبيــة،  ومجموعــات قبــور 

ــج)120(  ــرى فاتوفي ــاي الســودانية)119( . وي ــان،  ومجموعــة مخــرم في منطقــة اتب الب

أن الأنمــاط الزخرفيــة وتقنيــات فخــار مجموعــة – جــاش تظهــر نفــس التشــابهات مــع 

فخــار العــر البرونــزي المبكــر في اليمــن )2900 – 1800 قبــل الميــلاد(،  فبعــض الأنــواع 

الفخاريــة التــي عــر عليهــا في حفريــات موقــع مهــال وتنســب إلى المرحلــة المتوســطة 

والكلاســيكية،  تشــبه عينــات وادي يناعــم،  وارقلــة،  ووادي رحمــة2 في منطقــة خــولان 

ــن  ــار م ــن وفخ ــار اليم ــن فخ ــابهات ب ــج)121( إلى أن التش ــرى فوتوفي ــن . وي في اليم

مواقــع في إرتريــا،  والســودان،  وإثيوبيــا،  وجيبــوتي تشــر إلى وجــود اتصــالات مكثفــة 

بــن هــذه البلــدان خــلال الفــرة بــن 2500 – 1500 قبــل الميــلاد.  وتشــر المــواد الأثريــة 

والمخططــات المعاريــة وتقنيــات البنــاء والمــواد المســتخدمة في البنــاء والصناعــات إلى أن 

نمــو مجتمــع صــبر وصــل في نهايــة النصــف الثــاني مــن الألــف الثــاني وبدأيــة الألــف الأول 

قبــل الميــلاد إلى مســتوى معــن في مجــال التقنيــة،  والتبــادل التجــاري،  ونمو البنيــة التحتية 

التــي دعمــت الجهــاز الإداري،  وبذلــك تكــون عمليــة التمــدن قــد اكتملــت في صــبر. 

المدُمِــن:  أجــرت عليــه البعثــة الكنديــة دراســات وتــم توثيــق معالمــه الأثريــة،  ويقــع إلى الغــرب مــن 

ــذت في  ــم ² نف ــوالي 8ك ــاحته بح ــدر مس ــر وتق ــاحل البح ــن س ــم م ــو 1ك ــد نح ــى بع ــد ع ــة زبي مدين

الموقــع حفريــات ومــن أهــم نتائــج الحفريــة العثــور عــى 3 أنصــاب ميجاليثيــة مــن الجرانيــت، ارتفــاع 

كل نصــب 2,5م ويــزن نحــو 20 طنــا، أمــا النصــب الرابــع فارتفاعــه 7م ولكنــه أقــل ســمكا، كــا وجــدت 

أنصــاب أخــرى متناثــرة في الموقــع تــؤرخ بأواخــر الألــف الثالــث قبــل الميــلاد. بينــا أرخــت بقايــا المبنــى 

الكبــر الــذي عنــد بنائــه أزيحــت الأنصــاب مــن مواضعهــا ببدايــة الألــف الأول قبــل الميــلاد . ويحتــوي 

الموقــع عــى قبــور دفــن المــوتى وجــدت في حالــة ســيئة،  فقــد تعرضــت لدمــار كبــر )122(.

مواقع استوطنت خلال العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي،  منها:
موقــع أمعليبــة:    يقــع بــن الفرعــن الرئيســين لدلتــا وادي تــن عــى بعــد 5كــم إلى الــشرق مــن صــبر، 

تــم الكشــف عنــه عــام 1996م مــن خــلال الانتشــار الكثيــف للفخــار عــى الســطح، حفــرت البعثــة الأثريــة 
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الروســية الألمانيــة المشــركة في الموقــع في العــام -1997 1998م  ســبراً اختباريــاً بعمــق 7,5م بمســاحة قدرهــا 

140م², أرخــت أقــدم الطبقــات بالعــر الحجــري الحديــث )الألــف الســادس – الألــف الرابــع ق م.)123( . 

شكل 11 : حفريات موقع أم معليبة )من فوكت 2003( 

قــدم الموقــع أدلــة مهمــة عــى وجــود زراعــة تعتمــد عــى تقنيــة الــري الصناعــي 

حيــث تــم الكشــف عــن قنــوات لجــر الميــاه أرخــت بحــوالي -2000 1600ق م , ويعــد 

ــى  ــا أن الدم ــة، ك ــي في تهام ــري الصناع ــة ال ــة بتقني ــود زراع ــى وج ــل ع ــدم دلي أق

الطينيــة قدمــت أدلــة عــن وجــود مارســات طقوســية أرخــت بنهايــة الألــف الثالــث 

ق .م.)124( .

موقــع الشــومة:   الموقــع هــو عبــارة عــن تــل رمــلي يقــع عــى الضفــة الشــالية 

ــن  ــراً ع ــاع 30 م ــى ارتف ــن الســاحل، وع ــم م ــد حــوالي 10 ك ــى بع ــاع وع ــوادي رم ل

مســتوى ســطح البحــر )125(،  يحتــوي الموقــع عــى مجموعــات كبــرة مــن أصــداف 

البحــر وبعــض الأدوات الحجريــة منهــا شــفرات مصنوعــة مــن حجــر البازلــت،  أرخــت 

إلى حــوالي 6684-6475  ق م)126(،  كــا احتــوى الموقــع عــى مجموعــة مــن الفخــار 

أرخ إلى الألــف الثــاني – الألــف الأول قبــل الميــلاد)127( وهــو مــا يوحــي بــأن الموقــع 

اســتوطن خــلال مرحلتــن تاريخيتــن مختلفتــن،  المرحلــة الأولى كانــت في العــر 

الحجــري الحديــث،  والمرحلــة الثانيــة في العــر البرونــزي المتأخــر- العــر الحديــدي. 

كــا عــر في الموقــع عــى عظــام حيوانــات مدجنــة وأدوات طحــن الحبــوب وهــو دليــل 

ــاج الطعــام)128( . يشــر إلى إنت

وكان المســح الأثــري الــذي أجــراه كل مــن ســلمى الــراضي واســتون عــام 



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م 58

تهامة في عصور ماقبل التاريخ وصلاتها الحضارية بشرق إفريقيا

مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م 58

ــر  ــر الأحم ــاحلي للبح ــط الس ــداد الشري ــالاً بامت ــدة ش ــة الممت 2002)129( في المنطق

بــدءًا مــن موقــع المدمــن عــى وادي زبيــد وانتهــاءً بمنطقــة الجــاح الأســفل عــى الضفــة 

الشــالية لــوادي كريــع وبعمــق نحــو الداخــل يقــدر بحــوالي -25 30 كــم مــن الــشرق 

إلى الغــرب بــدءًا مــن الســاحل وانتهــاءً بالطريــق الرابــط بــن الحديــدة وتعــز بالإضافــة 

إلى وادي رمــاع ووادي كريــع المتفــرع عنــه قــد أســفر عــن اكتشــاف 126 موقعــاً  أغلبهــا 

ركام لأصــداف البحريــة،  مــن هــذه المواقــع حــوالي 83 موقعــاً مــن العــر الحجــري 

الحديــث المبكــر )الألــف الســابع ق م( مثــل موقــع الشــومة، و43 موقعــاً مــن الحجــري 

الحديــث المتأخــر كموقــع المدانيــة مــن الألــف الخامــس قبــل الميــلاد،  و43 موقعــاً مــن 

العــر البرونــزي ينتــشر فيهــا الفخــار والأوبســيديان مثــل،  صــبر، المدمــن، الكشــوبع  

ــل  ــث قب ــف الثال ــة الأل ــع وبداي ــف الراب ــر الأل ــود إلى أواخ ــخ تع ــت تواري ــي أعط الت

الميــلاد،  وهــذه المواقــع تمثــل مرحلــة الانتقــال مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ إلى عــر 

ــلاد.  ــل المي ــف الأول قب ــة الأل ــاني وبداي ــف الث ــة في أواخــر الأل ــة القديم ــك اليمني المال

كــا تــم الكشــف عــن 7 مواقــع ميجاليثيــة أهمهــا المدمــن وتــؤرخ جميعهــا إلى العــر 

البرونــزي )أواخــر الألــف الثالــث قبــل الميــلاد(.

المواد الخام وتقنية صناعة الأدوات الحجرية :
ــة في  ــع التهامي ــة في المواق ــة الأدوات الحجري ــتخدمة في صناع ــام المس ــواد الخ الم

معظمهــا محليــة وغالبيتهــا مصنوعــة مــن حــى الــوادي،  وكان الأبســيديان مــن بــن 

هــذه المــواد الخــام التــي صنــع منــه أدوات بنســبة تصــل إلى حــوالي %75 مــن مجمــوع 

الأدوات)130( . ويقــرح زارينــس)131( منطقــة عســر في الجــزء الشــالي مــن تهامــة 

ــع  ــة لأوبســيديان . كــا أن بعــض هــذه المواق ــا كمصــادر أصلي ومنطقــة شرق إفريقي

ــا،   ــت أو الاســتيتايت في صناعاته ــة اســتخدمت أحجــار الكلوراي ــوي أوعي ــة تحت التهامي

كــا اســتخدمت أحجــار الجرانيــت والحجــر الرمــلي في صناعــة أدوات طحــن الحبــوب،  

ــة  ــة الحجري ــة الأدوات والأوعي ــتخدمة في صناع ــة المس ــواد الأولي ــذه الم ــد أن ه ويعتق

جلبــت مــن مناطــق مختلفــة مــن الهضبــة اليمنيــة الغربيــة. وتظهــر تقنيــات الأدوات 

ــات  ــا تقني ــي أظهرته ــة الت ــودة العالي ــس الج ــة نف ــع التهامي ــذه المواق ــة في ه الحجري

ــوع  ــود تن ــر إلى وج ــا يش ــو م ــة وه ــات الجبلي ــق المرتفع ــة في مناط الأدوات الحجري
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إقليمــي،  اختلفــت وجهــات نظــر علــاء آثــار مــا قبــل التاريــخ حولهــا،  عــى ســبيل 

ــل  ــن الرح ــن والجامع ــن الصيادي ــن م ــاً لمجموعت ــرح نموذج ــوسي)132( يق ــال ت المث

فائقــي التخصــص تتجــه نحــو منطقتــن جغرافيتــن منفصلتــن إحداهــا منطقــة 

ــوع  ــا ن ــة وكان يربطه ــة الصحــراء الشرقي ــي والأخــرى منطق الســهل الســاحلي التهام

مــن التبــادل المنظــم ؛ بينــا بعــض العلــاء)133( يــرى أنــه كانــت توجــد اســراتيجيات 

ــور  ــم،  وأن ظه ــة في الأقالي ــة الداخلي ــوارد الطبيعي ــمي للم ــاف الموس ــز بالاستكش تتمي

الحيوانــات المدجنــة في كلا المنطقتــن الصحراويــة والســاحلية في الألــف الســادس قبــل 

ــات  ــاط مجتمع ــة في أوس ــاء والمعيش ــراتيجيات البق ــوع في اس ــد أدى إلى تن ــلاد ق المي

ــات التــي عاشــت في المناطــق  هاتــن المنطقتــن . ويوجــد اعتقــاد أن مــن بــن الحيوان

الســاحلية أنــواع مختلفــة أدخلــت مــن منطقــة شرق إفريقيــا،  مثلــا أدخلــت بعــض 

أنــواع الصناعــات الحجريــة والأوبســيديان حيــث العلاقــات غــر المبــاشرة كانــت قائمــة 

خــلال هــذه الفــرة بــن اليمــن ومناطــق القــرن الإفريقــي.  

الرســوم والصــور الصخريــة مــن العــر الرونــزي:    الرســوم والصــور الصخريــة 

هــي دليــل آخــر عــى الصــلات الثقافيــة التــي كانــت قائمــة بــن اليمــن وشرق إفريقيــا،  

وجــدت في عــدد مــن المناطــق تقــع في شرق القــرن الإفريقــي وتــؤرخ إلى الألــف الثالــث 

- الألــف الثــاني قبــل الميــلاد،  وكانــت قــد رســمت بنفــس الأســاليب التــي رســمت بهــا 

الصــور الصخريــة التــي عــر عليهــا في مناطــق المرتفعــات الوســطى والجنوبيــة في اليمــن،  

واعتــبر هــذا التطابــق في أســاليب التصويــر الصخــري هــو دليــل عــى أن جاعــات مــن 

اليمــن عــبرت البحــر الأحمــر إلى إثيوبيــا في حــوالي الألــف الثالــث – الألــف الثــاني قبــل 

الميــلاد)134( .

العصر الحديدي )الألف الأول قبل وبعد الميلاد(:
خــلال الألــف الأول قبــل الميــلاد كان الجــزء الشــالي الغــربي مــن الســاحل اليمنــي 

المحــاذي للبحــر الأحمــر يخضع لســيطرة المعينين،  وكان الســبئين يســيطرون عى الجزء 

الأوســط مــن الســاحل،  وكان الجــزء الجنــوبي تحــت ســيطرت الأوســانين ومــن بعدهــم 

القتبانيــن. في النصــف الأول مــن الألــف الأول بعــد الميــلاد كان الشريــط الســاحلي للبحر 

الأحمــر يخضــع لســيطرت الحمريــن الذيــن أحكمــوا ســيطرتهم عــى اليمــن بكاملــه في 
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حــوالي القــرن الثالــث الميــلادي وجعلــوا ظفــار – يريــم عاصمــة دولتهــم. وخــلال فــرة 

ــداد  ــئ عــى امت ــد مــن المراكــز والموان ــلاد وجــدت العدي ــل وبعــد المي ــف الأول قب الأل

الشريــط الســاحلي اليمنــي للبحــر الأحمــر كان بعضهــا يمــارس ســكانها نشــاطا تجاريــا 

مــع المراكــز الواقعــة في الشريــط الســاحلي الغــربي للبحــر الأحمــر،  تحديــداً الصومــال 

والحبشــة،  وكانــوا يتاجــرون بالبخــور والمــر . وكان مينــاء مــوزع ومينــاء عــدن مــن بــن 

أهــم تلــك الموانــئ التجاريــة خــلال فــرة الألــف الأول قبــل وبعد الميــلاد،  وكانت الســلع 

التجاريــة التــي تصــل إلى هــذه الموانــئ الســاحلية ويتــم نقلهــا إلى بعــض مراكــز ومــدن 

الأراضي الداخليــة مثــل الـــمدينة القتبانيــة »المعديــة«،  ويوجــد نقــش في مدينــة المعدية 

يؤكــد وجــود اتفاقيــة يســمح بموجبهــا بمــرور تجــارة المــر القــادم مــن مينــاء عــدن عــبر 

ــداد  ــة عــى طــول امت ــز التجاري ــبري إلى المراك ــق ال ــبر الطري ــره ع ــم تصدي ــة ليت المدين

ــر  ــط)135( . ويذك ــض المتوس ــر الأبي ــوض البح ــدان ح ــل بل ــبري إلى أن يص ــق ال الطري

اجاذاكخيديــس Agatharkhides أن المعينيــن كانــوا يتاجــرون بالبخــور والتوابــل عــبر 

الطريــق الســاحلي إلى مدينــة غــزة)136( .  كــا أن جابنيتيــا Gebbanitea في Ocelis او 

ســليس اســتلم بضائــع،  وتوابــل وقرفــة جلبــت مــن الســاحل الإفريقــي)137( . ويذكــر 

اريتاثونيــس Eratathenes ســت جــزر كل واحــدة تتبــع الأخــرى بشــكل متقــارب 

ــرة  ــي جزي ــدو ه ــا يب ــى م ــزر ع ــذه الج ــم،  وه ــا بضائعه ــون عبره ــار ينقل كان التج

ــرة  ــبرى،  وجزي ــرى والك ــش الصغ ــرة حني ــقر،  وجزي ــرة س ــل)Abu Ali(،  وجزي أبوأي

ــد مــع  ــي تمت ــرة ســيل )Sayal( الت ــل )Mohabbakah(،  وجزي ــرة غبوأي محبكــة وجزي

جــزر صغــرة إضافيــة في اتجــاه الجنــوب الغــربي مــن منطقــة رأس زبيــد إلى رأس رارمــا 

شــال عصــب)138( .  ويذكــر ارتيميــدس )Artemidorus( أن الســبئين كانــوا يتاجرون 

بالعطريــات مــن إثيوبيــا وللحصــول عــى العطــور يبحــرون عــبر مضيــق بــاب المنــدب 

في قــوارب)139( .

أمــا القتبانيــون فقــد فرضــوا ســيطرتهم عــى تجــارة المــر الــذي كانــوا يجمعونــه 

مــن مناطــق نمــوه في اليمــن وكذلــك تأتيهــم مــن المراكــز التجاريــة عــى الســاحل الغــربي 

ــدب،  وفي  ــاب المن ــن ب ــرب م ــاء عــدن )cocilia-Ocelis( بالق للبحــر الأحمــر عــبر مين

هــذا المينــاء كان التجــار يســتلمون بضائعهــم مــن التوابــل ومــن ضمنهــا القرفــة التــي 
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كانــت تجلــب مــن بلــدان الســاحل الإفريقــي)140( . ويذكــر في كتــاب الطــواف حــول 

البحــر الأحمــر أن جــزءاً مــن الســاحل الإفريقــي كان يعــرف بالســاحل الأوســاني منــذ 

بدايــة النشــاط التجــاري مــع شرق إفريقيــا في زمــن الدولــة الأوســانية)141( . في فــرة 

ــاء مــوزع  ــة الحمريــة كان معظــم منتجــات البخــور والمــر يتــم تجميعهــا في مين الدول

للتصديــر عــبر البحــر الأحمــر إلى المراكــز التجاريــة في شرق إفريقيــا)142( .

كــا يمتــاز هــذا الجــزء الجنــوبي مــن ســهل تهامــة )نطــاق تعــز( بموقعــه الجغرافي 

المهــم الــذي جعلــه يســيطر عــى المنافــذ البحريــة الجنوبيــة في جنــوب غــرب قــارة آســيا 

. وكــا كان هــذا النطــاق المنطقــة الأساســية للانتشــار البــشري في قــارة آســيا في العــر 

الحجــري القديــم،  فقــد كان أيضــاً منطقــة أساســية للمقايضــات التــي كانــت جاريــة في 

البحــر الأحمــر خــلال الفــرات التاريخيــة القديمــة ؛ ومــع ذلــك فــإن هــذا القــول يظــل 

قــولاً محتمــلاً . فقــد كان اهتــام اليمنيــن بتجــارة اللبــان في الألــف الأول قبــل الميــلاد 

قــد دفعهــم للاهتــام بطرقهــا ومواطــن موادهــا،  فتوجهــوا إلى ركــوب البحــر وإنشــاء 

ــة الإرترية-الحبشــية،  وهــي المنطقــة  ــا خصوصــاً في الهضب مســتوطنات في شرق إفريقي

ــة  ــواة مملك ــا ن ــتيطانهم فيه ــح اس ــذي أصب ــون وال ــي اســتوطنها المهاجــرون اليمني الت

أكســوم . وكانــت الملاحــة البحريــة في الجــزء الجنــوبي مــن البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب 

المنــدب لا يعــرف أسرارهــا غــر التجــار والبحــارة اليمنيــن،  وبقيــت تحــت ســيطرتهم 

إلى حــدود القــرن الأول بعــد الميــلاد حيــث . وعــى امتــداد الفــرات التاريخيــة القديمــة 

ــن شــعوب  ــة ب ــة والثقافي ــن الاتصــالات الفكري ــر شراي ــر الأحم شــكلت مســالك البح

هــذه المناطــق )اليمــن والقــرن الإفريقــي( مــن ناحيــة ؛ وحــددت تلــك المســالك طبيعــة 

وعلاقــة ســكان نطــاق تعــز وتفاعلاتهــم بشــعوب وثقافــات بلــدان العــالم القديــم مــن 

ناحيــة أخــرى. وكان اليمنيــون في الألــف الأول قبــل الميــلاد ينقلــون جــزءاً مــن تجارتهــم 

عــى مــن ســفنهم إلى بلــدان حــوض البحــر المتوســط في جنــوب غــرب آســيا وبلــدان 

ــة عــى اســتخدام اليمنيــن الطريــق البحــري نقــش بخــط  ــا . ومــن الأدل وشرق إفريقي

المســند عــر عليــه في مــر ويــؤرخ إلى القــرن الثالــث قبــل الميــلاد،  ويذكــر أن تاجــر 

معينــي صــدًر ســلع مريــة إلى العربيــة الجنوبيــة وأن تلــك الســلع حملتهــا ســفينة كان 

يملكهــا)143( . ومــع بدايــة القــرن الأول الميــلادي كان اللبــان والســلع التجاريــة الأخــرى 
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تجمــع مــن مناطــق الإنتــاج في الجزيــرة الصوماليــة ومناطــق القــرن الإفريقــي وتنقــل 

عــى القــوارب إلى مينــاء » مــوزع » ومنــه تنقــل بالقــوارب إلى بلــدان جنــوب شرق آســيا 

وبــلاد مــا بــن النهريــن؛ ومــن الــشرق كان اللبــان مــن منطقة ظفــار ومنطقــة حضرموت 

وكذلــك الســلع التــي يســتوردها التجــار اليمنيــون مــن الهنــد تجمــع جميعهــا في مينــاء 

» مــوزع » ومنــه تصــدر إلى بلــدان شرق إفريقيــا ومــر وبلــدان حــوض البحــر الأبيــض 

ــن هجــرات  ــم لليمني ــاري القدي ــع النشــاط التج ــن م ــد تزام المتوســط)144( . وكان ق

خارجيــة منــذ حــوالي الألــف الأول قبــل الميــلاد حينــا بــدأت أعــداد مــن أهــالي اليمــن 

ــج  ــز( ؛ وبالتدري ــاق تع ــدن )نط ــج ع ــر وخلي ــر الأحم ــئ البح ــا إلى موان ــذ طريقه تأخ

أصبــح » بــاب المنــدب » بمثابــة منفــذ لهــم للرحيــل إلى أماكــن قصيــة في شرق إفريقيــا 

ــك  ــة في تل ــارات القديم ــور الحض ــة في تط ــرة أدواراً مهم ــوام المهاج ــك الأق ــت تل . لعب

الأماكــن الإفريقيــة خصوصــاً الحضــارة الأكســومية التــي قامــت في الجــزء الجنــوبي مــن 

ــة ونقــوش  ــا معاري ــد عــر عــى بقاي ــا . فق ــن أخــرى في شرق إفريقي ــا وفي أماك إرتري

ــة  ــزت بخصائــص المظاهــر الحضاري ــا حضــارة أكســوم تمي ــي ظهــرت به في المنطقــة الت

اليمنيــة،  وهــي خصائــص تؤكــد تلــك الروابــط الوثيقــة التــي كانــت تربــط بنــاة تلــك 

الحضــارة الأكســومية بالحضــارة اليمنيــة القديمــة. هــذه الأدلــة الأثريــة كلهــا تشــر إلى 

ــي عــبرت  ــوام المهاجــرة الت ــك الأق ــت بفعــل تل ــة إنمــا حدث ــك الصــلات الحضاري أن تل

بــاب المنــدب مــن نطــاق تعــز في الجانــب اليمنــي إلى الــبر الإفريقــي في أوقــات مختلفــة 

مــن فــرة مــا قبــل التاريــخ والفــرة التاريخيــة القديمــة. 

من مواقع العصر الحديدي )ما قبل الإسلام( في تهامة::
موقــع الهامــد:   يقــع في المنخفــض الجنــوبي لجبــل الضامــر المطــل عــى الجهــة الشــالية لــوادي ســهام، 

تقــدر مســاحته بحــوالي 300م × 300م نفــذت فيــه البعثــة البريطانيــة حفريــات منتظمــة. يعــود تاريــخ 

الاســتيطان في الموقــع إلى العــر الحديــدي )القــرن التاســع - الســادس ق م( .   

موقــع الواقــر:    يقــع إلى الغــرب مــن موقــع الهامــد،  ويبعــد 15كــم مــن وادي ســهام ويــؤرخ إلى العــر 

الحديــدي )القــرن التاســع - الســادس ق م( . 

ــد  ــع الهام ــع فخــار موق ــة في وادي ســهام يتشــابه فخــاره م ــع المهم ــن المواق ــل:   م ــع وادي النخي موق

ــلاد. ــل المي ــادس قب ــع – الس ــرن التاس ــن الق ــرة ب ــؤرخ إلى الف ــر ، وي ــع الواق وموق
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الخـاتمـة:
مــن خــلال المعطيــات العلميــة التــي قمنــا بعرضهــا،  تعرفنــا بشــكل متزايــد عــى 
ــة الموقــع الجغــرافي لتهامــة خصوصــاً الجــزء الجنــوبي الــذي لعــب دوراً مهــاً في  أهمي
ــة  ــا،  وآســيا ؛ لكــن رغــم هــذه الأهمي ــم في إفريقي الربــط بــن حضــارات العــالم القدي
ظــل ســهل تهامــة بمــا فيــه نطــاق تعــز حتــى عهــد قريــب بعيــداً عــن اســراتيجيات 
دراســات فــرات مــا قبــل التاريــخ والفــرات التاريخيــة المبكــرة. في المقابــل اســتحوذت 
مواقــع وكتابــات المالــك اليمنيــة القديمــة في الوديــان الكبــرة المتاخمــة لرملة الســبعتن 
ــن.  ــن الماضي ــة خــلال القرن ــن والرحال ــام الأثري ــى جــل اهت ــة ع ــات الجبلي والمرتفع
وكان عــدد مــن الدراســات الأثريــة التــي أجريــت في النصــف الأول مــن القــرن المــاضي 
في بعــض مناطــق الهضبــة والوديــان الكبــرة بمحــاذاة رملــة الســبعتن،  قــد كشــفت عــن 
وجــود مواقــع تحتــوي عــى أدوات حجريــة يعــود تاريخهــا إلى العــر الحجــري القديــم 
ــرة  ــة أرخــت لف ــات فخاري ــوي عــى صناع ــث،  وأخــرى تحت والعــر الحجــري الحدي

العــر البرونــزي،  والعــر الحديــدي )الألفــن الأول قبــل وبعــد الميــلاد( . 
بعــض المواقــع في تهامــة وفي حضرمــوت والســهول الجبليــة في الهضبــة الغربيــة 
والوديــان الكبــرة بمحــاذاة الربــع الخــالي،  أظهــرت بعــض الصــلات الثقافيــة بــن اليمــن 
والقــرن الإفريقــي تعــود لعصــور مــا قبــل التاريــخ والعصــور التاريخيــة القديمــة. وبينــت 
أن عمليــات الاتصــال تلــك كانــت تتــم عــبر مضيــق بــاب المنــدب،  انطلاقــاً مــن نطــاق 
تعــز بحكــم قربــه مــن مناطــق القــرن الإفريقي )إرتريــا،  الحبشــة،  الصومال،  الســودان( 
وتشــابه ظروفــه المناخيــة والخصائــص الجيولوجيــة. لهــذا وبنــاءً عــلي المعطيــات الأثريــة 
والجيولوجيــة هــذه افــرض أن تلــك الصــلات الثقافيــة بــن اليمــن وبــن مناطــق القــرن 
الإفريقــي بــدأت منــذ حــوالي بدايــة العــر الحجــري القديــم واســتمرت بشــكل متقطــع 
ــن  ــة ب ــالات البحري ــطت الاتص ــا نش ــلاد،  عندم ــل المي ــف الأول قب ــع الأل ــى مطل حت
ــة  ــك الصــلات الثقافي ــس تل ــة. تنعك ــة القديم ــك اليمني ــرات المال ــلال ف ــن خ المنطقت
ــات الأدوات  ــن بعــض مجموع ــاشرة في تجــارة الأوبســيديان وفي التشــابهات ب ــر المب غ
ــر  ــم والع ــري القدي ــر الحج ــع الع ــن مواق ــدد م ــا في ع ــر عليه ــي ع ــة الت الحجري
الحجــري الحديــث والأواني الفخاريــة مــن العــر البرونــزي ومواقــع مــن الألــف الأول 

قبــل وبعــد الميــلاد تتواجــد في الســهل الســاحلي التهامــي وفي حضرمــوت . 
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